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هارث 


النحكتور هد مر نرئيق وني 
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ا .رشع التجاتى لطائرة توبل 
أ ذاكد علم الدرلا “ (كتاب ) : 


من أقطار الأرض الملامة التو" النقً أحمدنيمؤر باشا رحبه اله ' 


1 


وليست هذه سئلة رشيدة ؛ لوس سئّة رشيدة أن مجمع 
الكتب ف مكان واحد » وتحرم القاهسة المرّية إلا من مكتبة 
واحدة بزدحم فما القراء م نكل قبيل » ويلتىفها الياحث الدةق 
الذى يستقمى المخطوطات القدعة » والقارى' الذى 'بزجى وقته 
بقصة 'ملهية » ويفد الها أهل القاهىة من المحلات الدانية وااقاصية 
لاد لنا من مكتية عامة جاممة كدار الكتب » ولكن 
لاءد لنا مءها من مكتبات خاصة كاتفزانة التيمورية وانفرّانة 
ازكية » يقصدعا الباحثون النقيون ء ويؤمها خاصة الطالمين ؛ 
فييجدونمكاناً سأ كتايسكثوناليه ويتمارنو زفيه » تم تكو لكل 
مكتبة خصائص معروفةجذب إلها سقا من الباحتين ؛ ولاس لنا» 
إلى هذه وهذه من مكتبات مملية ؛ يستفيد مها أهل كل علة 
فى القاهرة » يجدونها قربية الهم » وتبلذون كتيها ميسرة لحم 
كان من سان الحضارة الاسلامية الاأكثار مر: خزائن 
الكتب الكييرة والصغيرة فى كل مدينة ؛ وكان لكل مسجد 
كبير خزانة كتب ء فكانت القراءة ميسورة لكل طالب 
كل ى وى كل مسجد ؛ وليس يتسم المجال هنا للحديث 
عن خزان الكتب ف المدن الاسلامية القدعة فى الشرق 
والثرب فهو حديث طويل » وحسيك أن أب تمام عوقه 
البرد فى هبذانئت. فوجد فى إحدى خزائها ما يسرله اختيار 
حماسته » وأن ياقويا الجوى أقام فى مسو الشاهجان تأفاد من 
انق عشرةٌ خزانة مها » فى كل واحدة آلاف الجلدات . وهو 
يقول فى مسجم البلدان : « نكنت أدتع بها » وأقبس من 
فوائدها . وأناتى حها كل يلد » وأهانى عن الأهل واارلد . 
وأ كثر فوائد هذا 'الكتاب وقيره نما جمته فهو مر تلك 
الازائن 6 . هذه مرو الشاهجان ء فا ظنك ببغداد والتاهس: 
وقرطبة ؟ كانت قرطبة لا تخاو دار كبيرة فها من حزان كتب 
وكان فى الاستانة إلى عهد قريب زهاء أريمين خرّانة » فى 
كل جامع كبير واحدة » وكثير منها “يشرف على حدائق » 
وتتهدل الأشجارعند منافذها . قليس عل القارى' الجلوس بباء 
ولا بدجه عرن القراءة لنو ولا جلّبة . وقد يجلس الطالم فى 
مكتبة الفائح قيود ألا تنتعى القراءة ولا ينتحى الوقث . وتارى* 
السكتب أحوج الناس الى الكان النء الهادى'؛ بوحى المكيئة 
إلى تقسه . ويحمع للمعرنة فكراء ويحيب إليبه الثاارة 
والدأب . قاين من هذا دور الكتب الكبيرة السُطيقة على 


اورشحدالة 


الطالم يجدرانها؛ وجلبنها ء والتى تقطم عليه فكرء عناظر 
الداخلين وانخكارجين . نود اسدها أن يحسسّل أقل ما بريد فى 
أقصر وقت فيسارع إلى الخروج . وك بنتظر حتى يظفر 
بالكتاب الطلوب ؟ 

وقد كان فى القاهى: خزائن فرتها د اثرمان-البسراء ) 
ولعيت مها غيراء الموجاء» ثم أجمت يقية الأحداث منها فى 
دار الكتب الصزية ؛ وقد رأينا وزارة الأوقاف إلى عهد قريب 
مجمع الكتب من الساجد فتضعها فى الخزانة ازكيّة . لقد 
أحسنت الحكومة بما ذملت حينا كانت الكتب عررضة للضياع » 
غير مبيّأة للانتفاع 3 ولكن الأحوال تغيرت » ودار الكتب 
ضاتت عافها » ومست إزائريها . فمليتا أن نتدارك اليوم 
ما تجزنا عنه بالأمس ء فشُمتى بتجهيز القاهية ذزائن الكتب 
الختلفة فى الحملات الختلفة . وتحتنظ ما فى الساجد من الكتب 
إنكان لها بقية لنجملها نواة للكتبات كبيرة 

و لايكون لنا خزانة فى الجامع المتيق » وكان مثاية الل 
فى مصر زمئا طويلاً ؟ وم لا يكون لنا خزائن فى جامع ابن طولون ؛ 
والجامع الأقر : وخانقاة سميد السعداء التى ,كانت.مأوى كبار 
العلماء؛ ومسا جد اأؤيد؛ ورقوق» والسلطان حسن » وكانت هده 
الساجد ماهد للدرس » وقد تدا بمشها اليوم مدارس أيضا » 
فلاذا لا تتخذها مماهد لطالمة الكتب ؟ لماذا لا ننتفع مهذه 
الأبنية الواسمة الشاهقة فنقر أموالنا » ونمرف ١‏ ثارنا: وتصل 
ماشينا يحاضرنا ؟ وليت شزائق الكتب تتقسّم العلوم فيقصد 
الباحثون الجامع المتيق ليقرأوا الفقه والحديث وكل ما كتب 
عن القسطاط ومصر فى عهد القدطاط ء ويذهيون إلى جامغ 
الؤيد ليقرأوا ما كتب عن الاليك » ويقصدون خاتقاة سعيد 
السمداء أو تكية الولوية لقراءة التصون » وهل حرا 

هذه آراء يلقاها بالاسنهزاء الذين خلموا أتفسهم من تاريخنا 
وسننا» ولكني أرجو أن يكون لما من تفكير الفكرين نسيب 

وبمد» فينبتى أمتب تبق الكرانة الركية فى مكامها إيقاء على 
السنن الصالحة » وتيسيرا للقراءة على طلاآمها » واحتفاظ) برغبة 
ساحب الكتب الذى بذل فى جمها من ماله وعمره » وليث 
حياته يحنو علها حنو" الأب الشفيق.على أولاده . ولا بزال أمام 
وزادة المعارف سعة للتفكير والمدول عن الخطأ الذى ممت به . 

عبن اهاب عنام 


الرسالة 155 


المتال الباثين 
للأاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


قلت'لها : إن قلى وقبّك يتجاليان فى هته الساعة 0© 
ويتبا كيان ؛ أنهرين ماذا يقول اك قلى ؟ 1 

إنه ليقول عني : يز على" بأن تكونى شْهنا » وأن 
تتألن” منك هذ القصة التى تيد أبلوسمة وتنتعى بالاستخذاء 

فتنطلق الرأة فى تمتاليقها ومهاويها ليبلغ: مها القدر” ماهو بالغ ؛ 

وليس إلا الضرورة وسطويها سباء والاذلال” ومهاتثه لا » 
والاجماع” وم« كمه علها ؛ والابتذال” واستعباد. إياها ٠‏ وما 
أت فى القسة من معتى فليس يها معني الشرف ؛ ومهما يكن 


من مو'قفر فليس فيها موقن الحياء ؛ ومبما ير من كلام . 


فليس قبهاكلة الووجة . وأعْيزة' على" بأن أرى الصباح” اميل 2 
الشبوب” اقى وشم ليشي' هاحوله » قد انقلب مل حرق 
ما حوله ؛ وكان بعلأ ويتوقّد » قر يتسكر ويتضرام ويجني 
عل ما يتصل به وسقط ذلك سقطة حمراء . 
أفتدرين ماذا بقول لى قلبك ؟ 
إنه يقول عنك : يالبؤسنا من نساء 1 لقد وطعنا وشماً 
مقلويا فلا تستقيم الانسانية” معنا أبدا » وكل ثىء منقاي لنا 
متتكّر ؛ والشفقة علينا تنقلي” من تلقو نفسها تبكا بناء 
فتبى من شفقة بعض الناس كا نبى من ازدراء بعض الناس . 
بأ يؤسنا من نساء ! 
# هه 
قالت : سدقت ؛ وكذلك تنقلب أسباب الحياة معنا أسيابا 
للبرض والوت ء «اليَفَظة ليس ا عندنا انباد بل اليل » 
والمحو "لاأيكون فينالوعمى بل لكر » والراحة لاتكون 
نا فى التكون والاتفراد بل فى الاجماع والتبفال ومابرة 
العيش” على امسرأة من واجباتها السهر" » والسكرة والعريدة » 
والتبذل” ؛ وتسريب” الطباع بالوقاحة » تسريه النفس على 


الاستنواء والتصددى بابخال كسب مرى رؤائل القلسّاق 
وأعسارضهم 3 والتعرئض” لممروقهم بأساليب” آخرها الموان 
ولقة»والتسي بأساليب أولما الخداعالكر ؟ 

إن حياء هنم هى واجبامباء لايكون البكاء' واه إلامن 
ينهي اعااار قا نضا اناك بحت الأقدرا ررم 
تهارب ها ممافى البكاء ؛ اذا أثقلّنا الهم وجل عن الشحك 
وتجزنا عن تكشف السرور :0 م كر ؛ فا 
تسكر المرأة منا للسكر أو النشوة ؛ بل للنيان» ولقدرة على 
اَرَّح والشحك », ولأمداد محاسنها بالأخلاق الفاجرة من 
الطيش والخلاعة والكفّه وهذان المجال الذى هو شعره 
البليغ . . . . عتد بلثاء الفلسسّاق 

قال الأستاذ (ح) : أهذا وحارضر" الغادة متكن دو الشباب 
والمتّى واجخال وإقبال' الميش » فكيف مها فأ تستقبيل ؟ 

قالت : إن الستقبل هو أخوف ما تخانه على أنقسنا » وليس 
فن أمرأَةّ فى هذه الصناعة إلاوهى معد لستةيلها إما نوعا من 
الانتحار » وإما ضرياً من صَسّروب الاحتال للذل والشلنسف : 
وليس مستقيانا هذا إلاكستقيل الكار النضرة إذا يقيت 
أوانها » فهو الأنام الحّفنة بطبيمة مامقى . . إلى إن مستقبل 
الرأة البثى” هو عقاب الشر 

بالانا 


قال (ح ) : هذا كلام ينبنى أن تمله الزوجات ؛ ؛ الرأة 


منهن قد تتبرام بزوجها وتسلجر وتنم ؛ ولزعم أنها معذابة 


شط اللياة وردان فنا لامر أن عناية واحد 
برجل واحد تألفه فتمتادء فترزق” من اعتياده الصيرٌ عليه 
فيسكن” بهذا _تقائرها . وتلك تممة” واجبها أن حمق له علبا 
مادام فى النساء مثل” التسشبيدات تتمذب الوا احدة مون قنون 
عاثة رجل ويألف رجل ؛ وثم مم ذك يبون 
روحّها بعددتم من الذنزب والآثام 

وقد تستثقل الزوجة واجبانها بين اتزوج والتسل والدار؛ 
فتنتاظ ونشكو من عن الرأجرجة اليومية فى اللياة » ثم لاتعم 
أن نساء غيرها قد اثقابت مون ع اطبا فى مثل اتفسْف بالأرض 

وقد جع للستقيل وتنسى أنبا فى أمان شرنها » ثم 


من المذاب : 


554 


الزسسالة 


لانمل أن نساء يترقين هنذا الآتىكا يترقب الجرم عد الطرعة 
من نوم فيه التشرطة والنيابة وامحكة وماوراء هذاكلّه 

فقلت” : وهتاك حقيقة أخرى فبا المَرَاء كل المزاء 
للزوجات : وى أن الزوجة اسرأة شاعية بوجود ذاتهاء 
والأخرى لا تشمر إلا يضياع ذانها 

والروجة اسرأة مجد الأشياء التى تنوقاغ” عسّها وحنائة 
قلهاء فلا نال قلكها إنسانياً على طبيمته » يفيض باب ويستمقا 
من المب . والأخرى لا تجد من هذا شيثاً ؛ فتنقلب وحشية 
القلب ؛ يفيض قلا برذائل ويستمد من رذائل » إذكان لا يجد 
شيثا مما هيأته الطبيعة ليتملق” به من الووج والداد والنسل 

والزوجة اسرأة عى اسسأ: نالصة الانسانية » أما الأخرى 
فن امرأة ومن حيوان ومن مادة مبلكة 

أوتام السعادة أن النسل لا يكون طبيمياً مستقيرا فى قانونه 
إلا لزوجات وحدهرى. ء فهو متهن الكيرى ؛ وثواب 
مستقبلهن ‏ وماضشهن » ول كبن على الانيا ؛ ومهما نكن 
الزوجة شقية بزوجها فان زوجها قد أولدها سمادنها » وهذه 
وحدهها مثلرة ونممة . أما أولنك فليس لمن ماقبة 7© إذ النسل” 
قلبة خالنهن كلها ؛ وهو رغى [نساى” ولكنه عندعن لا يكون 
إلا ققراً » وهو رحمة ولكاما لا تكبون إلا لمنة علبمن ول 
ماشيهن . وقد وضمت الطبيعة فى موشم حب الولد الجديد من 
تلوسبن » حب" الرجل المدى ؛ فكانت هذه نقمة أخرى 

قال (ح)؛ أتريد من الرجل الجديد من يكون عندهن 
الثانى يعد الأول » أو الثالك بعد الثانى؛ أو لرابع بمد الثالث ؟ 

قلت : ليس الجديدا علهن هو الواحد بمدالواحد إلى آخر 
المدد ؛ ولكته الرجل” الذى يكون وحده بالندد جميماً إذ هو 
عتدهن يشبه زوج فى الاختساص وفى شرن الطب ؛ نهو 
المبيب الشريف الذى تتملَّقفّه إحداهن وتريد أن تكون دمه 
شريفة ؛ ولكن من ثقمة الطبيعة أن من وجدته منون لا جدء 
إلا لتعانى ألم فقدم 

تجبا ١‏ كل شىء فى المياة بلق شنيف من الهم أو النكّد 


)١( ٠‏ يقال ليس له عاتبة أى لين 4 نسل وتب 


أو البؤس على هؤلاء الكيتات ؛ كأن الطبيمة كلها رجور" 
بالمجارة . . 

غالت ممى : وليست الحجارة فى المجارة ققطع يل مها 
ألفاظ مر تج بها السكيتة م لفاظك هذء ... وكتسمية الناس 
لما 5 بالساقطة 6 ذهذه الكلمة وحدها صخرة لا حجر 

جه 

ثم نهدت" وقالت : من على يعرف خطّي الأسرة 
والنسل والفضيئة كا تمرنها الرأة الى ققدتها؟ إننا سا بطبيعة 
الرأة » ثم بإلمتين إلهاء ثم بالمسرة على تقدهاء ثم برثيها فى 
غيرنا » نمرفها أربمة أنواع من المرفة إذا عرانها الروجة نوما 
واحدا . ولكن هل ينصقنا الرجال وعم يتداقموننا ؟ هل يرون 
أن يتزوحوا منا ؟ 

قلت : ولبْكرأ الأسرة لاتقوم على سواد عيني اأرأة وأحمرة 
خديها » بل على أخلاتبا وطباعها . فهذا هر السيب فى يقاء 
الرأة حيث ازتطمت . وعى متى سفعات كان أول أعدائها 
قانون النسل 

ومن ثمكانت الكل الأولى متدة 'متسحُُبة إلى الآخرء 
“إذ الفتاة ليست شخصا إلا فى اعثبارها عى ‏ أما فى اعتبار غيرها 
فعى تادر" للنسل إن وقمت فيه غلطة فمد كثّه وكذب” كله 
قلا_توثق به 

وهذه الزلة الأول عى بدء الانبيار فى طباع رفيقة متاخل 
متسايدة لا أيقيمها إلا ماس كلها أجل » ومالم باسك إلا 
بحملته فأول” السةوط فيه هو استمرار” السةوط فيه . ولهذا 
لايعرف التاس” جرعة واحدءٌ معد سلسلة جراتم لا تنتعى إلا 
سقطة المرأة . فعى جرعة مجتونة كالاعسار الثائر يلف لقا » 
إذ تتناول الأ فى ذانها » وترجع على أهلها وذومها ؛ وترعى 
إلى مستقبلها وتسلها » فبَنيَكْها الناس” هى وسار أهاها » 
من جاءت مهم ومن جاووأ منها 

والرأة ال لا يحمها الشرف لا يحسها ثىه . وكل شريفة 
تمرف أن لما حياتين : إحداما المفة » وكا دانع عن حيانها 
الحلاك” ؛ ندافم” السقوط عر عفتها » إذ مو لاك" حقيقتية 
لاجماعية . وكل ماق تمرف أن لا عقلين تحتعى بأحدهها من 


ازسالة ما 


وات الآخرء وما عقلها الثانى الاشرف عرضها 
متنا 

قال الآستاذ (ح) : إن هذه عى المقيقة » فقا قسامح الرجال” 
فى شرف المرض إلا جملوا للرأة كأنها ينصف عقل فاندقت 
إلى الطيس والقجور والخلاعة » أرادوا ذلك أم لم بريدوه 

قلت : وهذا هو ممى الحديث : 3 عقوا تسن" ناؤ؟» 
نان عقاف الرأة لا حفظه الرأة ينفسها ام تيأ لها الوسالل” 
والأحوال التى تعين نقسّها على ذلك . وأثم وسائلها وأقواها 
وأعظمّها » تشداد الرجال فى قانون اليرض والشرف 

قاذا ترالى الرجال” عقت الوسائل » ومن بين هذا التراخى 
وهنا الضمف تتبئق_حربة الرأة متوجهة بإلرأة إلى الخير أوالشر 
على ما تنكون أحوالها وأسيائها فى المياة .. وهقء الحرية فى 
الدنية الأوربية قد عوكدت الرجال أن ينوا ويتسمّحوا » 
فهافت التساء 5 عندم تال" كل منهن خم قللها ويمخضع 
الجل 0 

ا الذى يسميه القوم” حرنة الرأة ليس حرية إلا 
ق التسمية » أما فى المنى فهو كا ترى : 

إما شر ود الرأة فى اماس الرزق حين لم يجد الزوج” الذى 
يلها أو يكفيها ويقيم لها ما محتاج إليه » فثل هذه مى حرة 


حرية التكد فى عيشها ؛ وليس بها الحرية بل عى مستمّدة 


الممل شر ما 'تستعيّد" أمرأة 

وإما انطلاق” الرأة فى عبثانها وشهوانها 'مستجيبة بذلك 
إلى انطلاق حرية الاستمتاع فى الرجال ؛ عقدار مايشتريه امال » 
أو تمين عليه القو: » أو يسو غّه الطيش ء أو يجلبه: انبتك ع 
أو تدعو إليه الفنون . فثل هذء هى حرة حرية سقوطها ومابها 
الخرية بل يستمبدها المتم 

والثائقة حر الرأة فى انلاحها من الدين وفشائل » 
فان هذء الدنية قد نسخخت حرام" الأديان وحلا لما بحرام_تانونى" 
وخلال قانونى ء فلا مسلقطة للمرأة ولاغضاضة عليها قانونا ... 
ذها كان يعدا من قبل" رخزي أقبح: المزى وغاراً أشه' المار » 
قثل هذه عى حرة حرية فسادها ؛ وليس بها المرية ولمكن 
تستسدعا الفوتتى 


والرابعة غطرسة الرأة التملمة وكبرياؤها على الأنوئة 
والذ كورة مما » فترى أن الرجل م يلغ يمد أن يكون الروج” 
الناعم كققاز الحرر فق يدهاء ولا الزويّ"انونث الذى يقول 
لما تحن امس أنان . . اي دده م عو ير 
يكون” علها سلطان” ولا إسرة . فثل هذه حرة باتقلاب طبيعها 
وزيتها ؛ وعى مستمبدة لموسها وشدوذها وضلالها 

خرنة الرأة فى هذه الدنية أولها ما * عت من أوسافو 
وأسماء » ولكن آخرها داتما إما ضياع' الرأة وإما فساد المرأة 

والاليل على التواء الطبيعة فى الدنية استواء الطبيعة فى 
البادية » تلرجال هناك قوكامون على النساء » والنساء مهما 
قوامات على أنفسون » إذ يتتقمؤن للمتكر انتقاماً يفور' و,) 0© 
ويبذه الوحشية يقررون شرف المرض ق الطبيمة الانسانية 
ويجملونه فها كالثريرة » فيحاجر ون بين الرجال والنساء أولة 
شىء بالطمير الشريف الذى يد وسائله قامة من حوله 
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قال الراوى : وغطت وجهها بيدسها وقالت : إنك لا تزال 
٠‏ إن فيك متوحعا 

قلت بل.متوحشة . . 

إنكٍ أنتر قد 1 ؛ يالك الذى يضم الانسان فى 
نام عترة له بارعا 2 ققد وشمنا من فى ساعة نفكرة 
وأمتعنا صقاها ؛ وإذا قلتجاتك ؛ ققد قلتوحيك ؛ إذ لا جال 
عندى إلاما قيه وى 

أما قلت : إنك لو 'ختيرت فى وجودك لما اخترت إلاأن 
تكوق رجلاً نابئة يكتب ويفكر ويتلق الوح من الوجوه 
اجخميلة ؟ 


دجم بالمجارة 


)١(‏ لج . س ء بمرسين ( تركيا ) . إذاكان حبالفتاة أ كبر من 


حاضرها فلن يكون 1 كير من زملبا الانى كله » فان كانت ( تلك ) قد 
نشأت على النقر وتمادت من قفرها الرضى , ومارست الاسمتال وتعات من 
احتلها الصير , فلتتفذ عنزمها ليها التقير سيكون جالا وسرورا لفقرها 
ويكون ممها كاثنه سمادة من الفى . أما إن كانت نعأتها فى الترف ولما 
أخلاق النسسة » قن حببيها الفقير سيكون لما ما جيلاء ثم قل تيكون ما 
تيلا » ثم يفل فيكون قرا صرئا » وتذهب الأوهام » وتأنى المقائق » 
و .ومكذ تكنى ذيابة لتحمل الحب وتطير به من دارها معلمة 


65ذا 


فقنان الثقة 


لعل أسوأما مم 0 أمة أن يققد أنرادها الثقة بعفهم 
ببعض ؛ ففقدان الثقة يحمل الأمة قردا » والثقة حمل الثردأمة ؛ 
الئقة مجسل الأجراء كتلة ؛ وفقدانها يحمل الكتلة أجراء غير 
سالحة للالتثام ٠‏ بل يحمل أجزاءها متنافرة متعادية توجه كل 
قونها للوانة والنكاية 

1 من الزمن ومن الذال ومن النظر ومن اتشطط تنفق إذا 
فقدت الثقة ؟ ثم هى لا تنني شيثا ولا تميد ثقة 

تصود أسرة ققد الزوج فها ثقته يزوجته » والزوجة 
زوجهاء ثم تصور كيف تكون حيانم!: نزاع دائم » وسوء طن 
متبادل » وانتظار للزمن ليم الخراب 

وهكنا الشأن فى كل محتمع : قى الدرسة ؛ فى الجيش » ى 
الحزب » فى القرية » فى الأمة 

بل مالنا نذهب بعيد] والانسان نفسه إذا فقد الثقة بنفسه 

ندقت صدرها بيدها وقالت : آنا ؟ أنالم أقل هذا . ثم 
أنكرت لطظة وقالت : إذا كنت أنت زعم أننى تله ؛ فأظن 

قال إح ) : دسجل ؛ ويكتب 4 ويقكر 4 ول تقل ع شيت 
من هذا . أربع غاطات شتيعة من فساد الذوق 

قالت : بل قل أريم غلطات ججيلة من قن الذوق . إن الرجل 
الظريف الةوى الرجولة » يحب عليه أن ينلط إذا حدّث المرأة 

قال (ح) : لنضحك منه ؟ 

قالت : لا بل لتضحك له 5 

قلت : فلى اليك رجاء 

قالت : إن صوتك يأمى » ققل 

عد 
فاذا تلت لما وماذا تالت ؟ 


(لشاصة) ‏ (ططا) زوفيس > 


ازساة 


فقد نفسه ؛ فلا يستطيع الكاتب أن يكو ن كاتبا يجيد ولا شاع 
أن يكون شاعس] متفوقا ولا أى عالم وصائم يجيد علمه وصتاعته 
إلا إذا وثق بنفسه لدرجة ما ؛ وك من الكفالات ضاعت هياء 
لأن ذوها ققدوا تقتهم بأنفسبم » واعتقدوا أنهم لا يحستون 
صتماً ولا يحيدون عملا 

وكل ما ترى من أعرراض النشل فى أمة سببه تقدان الثتة ؛ 
الحزب يهار بوم يققد الأعضاء نقلهم يعهمم ببعض ء وااشركة 
بار بوم يتعامل أفرادها على أساس تتدان الثقة » والدرسة 
تفشل بوم لا يئق الالبة بأسانذتهم والاسانذة بطلبتهم » وكل 
جاعة تفنى يوم بم فها فقدان الثقة 

كل نظمنا - على ما يظهر -- مبنية على فقدان الثقة » 
فوظائف « المفتشين © فى جيع مصالم المكومة والشركات 
أصبحت مؤسسة على ذقدان الثقة » لمفتش ف الترام والسيارات 
العامة مبتاه شعف الثقة 8 بالكتسارى 4 ؛ ومقةش المالية ليرانب 
حركات «رءوسيه حتى لا مختلسوا أو زْوروا » ومفتثو 
الوزارات ليروا إلى أى حد يطبق الوافون تماليم الوزارة 

قدكان الظن بالفتشين أن يدوا عملا آخر غير هذا ؛ وهو 
أنيشرقوا ملعمل الرءوسين ل.وجهوثم وسجهة صالحة » ويتماونوا 
ممهم على رمم الخطة القوعة ؛ ويصححوا المطأ » ويكلوا 
النتقص ؛ ولكنهم - ف الأغلب - وققوا ققط موقم الشابط 
يضبط الجرعة » والصائد برقب الفريسة ء لا موقفالحادى المرشد 
والتاسح الأمين ١‏ 

قن أردت < بندا » واحدا من 8 ينود 6 ما ينفق من 
الأموال فى سبيل عدم الثقة فاجع مرتبات النتشين فى جيع 
ممالح الحكومة 

وليس الأبر مقصوراً على هؤلاء ء» فالراجعون ومراجعو 
المراجمين ؛ والأوراق تمر من ه إلى بد » َس قلي إل كم ؛ ومن 
مصاحة إلى مصلحة » ومن وزارة إلى وزادة . كل ذلك له 
أسباب » أحمها 2 فتدان الثقة » 

وإن شثت حصر ما يستبلك من الأموال لفقدان الثقة فلا 
تكتف عرتبات الفتشين : .بل أضف إلها مرتيات كلل هؤلاء 


الزرسالة 


الذين ذ كرنا » قلو قلنا إن نصف ميتبات اموظفين ينفق فى سبيل 
تدان الثقة "تسد 

وليست المصيبة كلها الأموال » فاو كتا تقدر لازّمان قيمة 
كفيرنا من الآمر لاستفظعنا ما يستوجبه فقدان الثقة من أيِم 
وشهور وسنين تضيع فى إجراءات ويدقيقات وصاحمات 
ومناقضات وتعليقات ميناها كلها « فقدان الثقة 6 
.ثم هتاك عقول للتابنين وكبار أولى الآس فى الأمة تفكر 
ثم تفكر » وتقدر ثم تقدر ء وتشع الخطط تلو الخطط » والقوانين 
واللوائح والتشورات تلو القوانين واللواح والنشورات » ويخيل 
إلها أنبا عا قملت تأمن الميانة والسرقة والنزوير ؛ وتظن بذاك 
أنها تعايم مافسد وتصلح مااخشل » وهى إن تزيد بذلك فى 
« فقدان الثقة 6 

أضْف الى هذا ما تسبته هذه امظاه كلها على نفسية الوظف » 
فه وبر ىكل هذء النلم واللوأ والقوانين والمراجمات والناتضات 
فيشمر أنها اا شرعت له ومن أجله وبيب فقدان الثقة به» 
وأنها كلها ننظر إليهكلص وكجرم وكزوو ؛ فيفقد الثقة بنقسه ؛ 
ويعمل فى حدود ما رمم له ؛ ويشمر بالسلطات المختلقة عليه ؛ فلا 
يجرو على التقكير بمقله » ولايجرة على حمل تبعة » ويفر من 
ألبت فى الأمور ماوسعه الفرار » حتى يكون عأمر دام من 
الأسئلة والناقضات - وهذا هو بر مائراء من بطء فى العمل » 
وركود فى الجركة » وشياع لصالم الناس ؛ إِذ لا ثىء يبمث الثقة 
فى الردوس مقل أن يثق به الرئيس ء ولاثىء ييمث الميرة 
والارتباك والاشطراب إلا ما يشعر به من ققدان الثقة 6 

أناكفيل بأتالو قلبناكل هذ النظم وأس] علىعقب وهدمتاها 
من أسسها وأزلنا أتقاضها » ثم بنيئاها عل أسس لجديدة من 
الثقة البحتة » ماخسرنا من الأموال وما خسرنا من الأزمان 
والأتفس ما تخسر الآن ولوكثرت اللصسوص وكثر الخائتون 
والزورون 

هب أنا فتحنا مكتبة وأسسنا نظامها على الثقة بالوظفين 
والترددين من الطالمين فاستغنينا عن مراقب واستشتينا عن 
مراجع واستغنيتا عن مفقش وهكذا ؛ وأ كتنينا عمير الكتب 
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و فى يضع الكت ب كل يوم فى أماكنهاء قاؤا يكون الشآن 
وماذا يكون حسابنا فى الكسب واللسارة ؟ لاشلك أننا ستفقد 
كتباً يسرقها يمض الترددين » وهنا ه وكل انفسارة ؛ ولكتا 
بجانب ذلك نوفر صيتبا تكاتب ومراقب ومغاشى » وأوفر أزماتاً 
طويلة تصرف فى عمليات الجر والحصر » وتتشر الثقة ببن 
الطالمين ؛ ونشعرتم بأنالكتبة فى حمايهم ثم ويحت اثشرائهم » 
فننمى قهم الشمور بالتبمة ؛ تاذا كان هذا مكسينا وهذمكل 
خسارتنا » فالى النار هذء الكتب المفقودة » وحسئت عين كل 
من ينظر فى عمليات الحساب إلبا وحدها ؛ ولايتظر إلى كل هذه 
الأرباح التى ريحناها ١‏ 

وهذا الث الصنير عكن تطبيقه تمام التطبيق على الأعمال 
اتكبير فى المال الختلفة » بل إفى أشترى نشر الثقة بين التاس 
وتسهيل الأعمال » وشعور الناس بالطمأنينة بأى تمن » بل لو أن 
التجارب دلت على أن ما تفقد من الأموال أ كتر ما ريم إذا 
أسمنا النظر على أساس الثقة لاستءررت فى ريت ونظربتى » 
وآمنت بوجوب الانتظار على هذا الأساس المديد حتى ذهب 
هذا اليل الذى أقسده النظام القديم ؛: وقفى على نفسه وعلى 
شعوره » ولأنتظر حيلا جديدا نشأ فى احضان « الثقة © 
والشعور بالواجب وإلتبعة وبالحرية فى الععلى فى دائرة ذيقة من 
القوانين المسقولة 

وهكذا الشأن فى جيم الأمور السياسية والاجماعية ؛ ثقة 
أفراد المزب بعضهم يبمض - ولو مراعاة لللصلحة - أضن 
للنجاح ؛ وأقرب لتحقيق الغرض ؛ وثقة الحسية برئيها ؛ 
والرئيس بأعضام! - ولو تصنما - أقرب لأن ينقاب القصنع خلقا 

وقد رأينا ‏ دائماً ‏ أن العدرى فى المانى كالمدوى فى 
اللحسات » نكا أن الشاؤب يبمث التثاؤب ؛ والذحك يبمث 
الشحك » فكذّلك الثقة تبعث الثقة وعدمها يبمث عديبا . 
وبمد ؛ فلا تزال ترن فى أذ كلة سممتها من أستاذ اتجايزى كان 
فى الجاممة  :‏ إذاكتتم لا تريدون أن تولوا أمورك الأجنى » 
ولا تنحون نقتم الصرى ؛ فكيف تميشون؟ » 


عم من 


انا 
اقتتاح إفريقئة 
وكيف غزاها ابرستعوار الور وى 


هَل مؤرخ حكير 


متكا 


ل ببق اليوم فى إفريقية من الأمم الستئلة سوى الحيشة» 
وجهورية ليبيريا ؛ ولكن ايبيريا ليست فى الواقع سوى منطقة 
للنفوذ الأمريى ؛ وقد أنعأها الزنوج الأمريكيون الأحرار ؛ ومع 
أنها جهورية مستقلة وعضو قعصية الأعم » قانالسياسة الأمربكية 
الى تشرف علىشؤوها المليا ؛ وعلى هذا فليس فى إفريقية اليرم 
أمة تتمتع باستقلالها السحيح سوى أمبراطورية الميشة ؟ وهى 
تتمتع هذا الاستقلال متد لخر التارجخ . وقد حاول الاستمار 
الأورلىغير مرة أذيحطم استقلالها ؛ ولكها استطاعت أنف<دق 
مشر وعانه ومخاولانه ؛ والآن يمي دالتارعخ دور ويتر بص الاستعبار 
الأوربى بالحبشة مرة أخرى 2 وحشد كل قوأه وعدده اللدص: » 
ويطالب علتا بإفتراسها والقضاء على استقلاللما محقيقا لشبوة الفتح 
والترسع ؛ وها نحن أولاء نشهد الماصفة وقد انتقضت ء فهل 
تستطيع ملعك سبأ الحالدة أن ترد عنها عادية هذا النزو البيّت ؟ 
وهل تستطيع الفوز هذا الاستقلال الذى حانظت عليه منذ 
الأحقاب ؟ وهل تق المبشة آخخر حصن للاستقلال الافريق » 
أم تسقط صريمة الاعتداء ‏ يجوز الاستمار يذلك على آخر ملاذ 
لهذا الاستقلال ؟ هذا ما سيكشف عنته الستقبل القريب 

وقد رأينا فيا تقدم كيف اقتسمت الدول الأوربية إفريقية 
ذما بينها ؛ واستقرت كل منها فى بعض متاطقها وأراشها ؛ 
وأنشأت الدول الكبرى - انكلترا وفرنسا وألانا - كل 
مها فى إفريقية امبراطورية استمارية شاسمة . وكانت إيطاليا 
إحدى الدول الى شاركت فى افحاح إفريقية » غير أمها خرجت 
منها يصققة يسيرة . ويرجع ذلك إلى أنها كانت فى أواخر القرن 
الاضى » حين بدأ انتتاح إفريةية ؛ ما تزال دولة انانوية ؛ حديئة 


الرسالة 


غنوامها الاستمارية تكبة لم تلقها أنه دولة أورية » إذ هزمت 
حيوثها وسدقت فى موقعة 2 عدوة 6 الشهيرة حسما تفصل بعد 
فوضعتهذه الهزعةالساحقة حداً مشاريمها الاستمارءة مدىحين 

بدأت إيطاليا محاولانها الاستمارءة فى سنة هما 2 إذ 
أرسلت إلوبلاد أرئرية حملة احتلت خلج عب وما يليه جنوي ؛ 
واحتلت ثثر مصوع وما يليه من الساحل تالا (سنة مهدا ) ؛ 
وأرسلت حملة أخرى إلى بلاد الصومال مما يل الحيط المتدى » 
ذاحتلت شقة شيقة طويلة على الساحل » من مبر جوبا حتى رأس 
جردفوى ؛ وهى الى تعرف اليوم بالسومال الايطالى (سنةهه14) . 
وكانت إيطاليا ونث دولة ناشئة فتية مجيش بآمال كبيرة » وكان 
وذيرها الشبير( كرسى ) روح هذه الخام ات الاستممازية ؛ وكان 
بحر بانشاء اميراطورءة استعارية إيطالية طخمة فى شرق إفريقية 
تغم الحيشة ؛ وتصل ما بينالأرترءة والصومال ؛ وكان تفاهم الدول 
الأوربية على اقتسام افريقية يخول لأيطاليا حرية العمل فى ثلاث 
النطقة . فلنام احتلال الأرئرية والم.ومال ؛ اعتقد كرسى أ 
الفرصة قد سنحت لمرو الحدشة ؛ والءمل لانشاء الامبراطورية 
الاستعارية التى يتوق إلى إنشائها 

وكانت المبشة منذ متتصف القرن التاسع عشر مجوز 1 
من الشعف والتفرق ؛ وكان ملكها بومئذ الأمبراطور تيودور» 
وهو أمير من أمبرا يدع ى كاساى 2 أغتصب المرش من الرأس 
(على ) ملك الميعة السم » وأقام نفسه امبراطورا ء وبسط على 
المبشة حكه الطاق : وأثارٍ يدته وعنفه فى معاملة الأجانب 
سخخط الدول الأورية ؛.وقبض على عدد من الرسلين والتزلاء 
الانبكليز وأبى أن يطلق سراحهم » جِهِرْت انكلترا حملة لنزو 
الحبشة بقيادة السير نابيير ؛ ونفذت هذه الملة إلى الحيشة قى 
سنئة 1454 » وهزمت جيش الأمبراطور ؛ تاشطر تيودور أن 
يطلب الصلح » ثم انتحر يأسا وغماً ؛ وانسحب الانكليز ؛ 
وعدت الحرب الأهلية فى المبشة ؛ واستولى على العرش كاساى 
أمير مرى ؛ وتصب نفسه أميراطور] ياعم بوحتا الثانى ؛ ولبنت 
الميشة فى حالة انتطراب وفوضى 4 واحثل الايطاليرن فى تلك 
القترة ساحل أرترية والصومال ؛ وكانت الجيوش الصرءة قد 


عهد بإستقلالها ووحدتها القومية ؛ هذا إلى أنها لقيت خلال - نفذت قبل ذلك بأعوام إلى بض مناطق الهيشة مما يلى السودان 


الرسالة 


فاستطاع الأمير إطور بوحنا أن بوقع ها هزعة قادحة وأن برعمها 
على الحلاء عن الحبشة (سنة  )1875‏ ولا توفى بوحنا سنة 5هها 
خلفه على العرش منليك أميرشواء بإسم الأمبراطور منليك الثاتى . 
ويدأ متليك حككه فى ظروف صمبة ؛ وكانت إيطاليا قد استطاعت 
أنتتقرب إلى الميشة » وأن تبسط علبا نةوذها شبثا فشيئًاً حت 
ستاو الماونات والسلات الودءة » وما ؤالت حتى استطاعت 
يسياسة الشغط والوعيد أن تحمل مئليك على أن يمقد معها 
مماهدة حناءة مقتمة عى التي تعرف عماهدة أوشالى ( مانو سنة 
هما )» ومها وضعت الحبشة يحت نوع من الوساءة الايطالية ؛ 
وحاوات إيطاليا خلال الأعوام التالية أن تتدخل فى شؤولتفب 
الحبشة خلا قويا » وأن تفرض علبمها إراديّها » واستطاعت 
أن يمحتل بعض أتحائها الجاورة لأرترية » ولكن الشمب المبشى 
م يلبث أن نار لهذا الاعتداء على أرضه وحراته ؛ وقاد مئليك 
هذه الثورة الوطنية » ردت عليه إيطاليا حيشاً سما قوامه 
سمسون ألف مقائل بقيادة النرال بإراتيرى ؛ واسكن الوطنية 
المبشية غمرت كل ثى, وسحقت الميوش الايطالية فى موقعة 
عبدوة الشهيرة من أعمال ولاية يجرى ( ؟ مارس سنة 1855 ) » 
ول تبق منهاسوى فلول ممزقة » وحطمت آمال إيطاليا ومشاريءها 
الاستعمارية » وأرغمت على الاعتراق بإستةلال الحيشة ؛ واستمر 
منليك الثائق أو متليك الأ كير محرر الخيشة أعواما طويلة يقودها 
فى سبيل الاصلاح والتقدم ؛ وق عهده نظمت المبغة علائقها 
مع الدول الأوربية » واستطاعت أن ترغمها ججيماً على احترام 
استقلالها . وق سنة 16٠5‏ عقد مالف ثلا بين بريطانيا 
العظمى وفرنسا وإيطاليا يقضى بالممل الشترك بيمها لخجاية أراضمها 
ومصاحها فى تلك النطقة ؛ وينص على وحدة الحيشة واستقلاها » 
وينص أيضاً على تفوق الصالح الايطالية فى الميشة . ولا توق 
منليك الأ كبر سنة 193 شلقه حفيده 9 ليجى يأسو » يمهد 
منه ؛ ولكن عواءل التفرق وت تعمل عملها ؛ واضطردت 
الحرب الأهلية مىة أخرى ؛ وعثرل 2 ليجى ياسو 6 بمد خطوب 
وحوادث +1 ونولت العرش 5 زوديتو »كبرى بتأت متليك ‏ 
وعين الرأس تفرى وصيا لاعرش وولياً للمهسد » فاستار يكل 
سلطة حقيقية ول تمض أعوام قلائل حتى أعلن نفسه أمبراطوراً 


ؤغذا 


إلى جاتب 2 زوديتو 6 » ولما توفيت الأمبراطورة سنة «#فل؛ 
انفرد باللك وتلقب بإسم 8 هيلا سلامى 4.»-وفى عهده قطتث 
الميشة مساح لكبيرة فى سبيل التقدم والأحاد الوطنى » والتحتت 
بمصية الأم (سنة )١557‏ : وزار الأميراطور إيطاليا سنة 98.ة! 
ناستقيل فى رومة بحفاو: كبيرة » وعقدت على أثر ذلك يبن 
الببدين مماهدة صداقة ومحكيم واعتقدت الحبشة أنها فى ظل 
عصية الأم ؛ وظل الصداقة الايطالية الجديدة » قد أمنت مطامع 
الأستممار ومشاريمه الغادرة 
م عد 

وكانت إيطاليا منذ نكبة 8 عدوة 6 قد وحهت مطابعها 
الاستعيارية شطراً آخر . وكانت طراباس » هى النطقة الوحيدة 
التى نقيت من تال إقريقية بميدة عن الا-تلال الأوربى ؛ 
وطرابلستواجه إيطاليا فى الضذةالأخرى منالبحر » وفها مناطق 
منبسطة شاسعة تصلح للحرث والاستعار ؛ ومنق تاتحة هذا 
القرن تعمل إيطاليا لانتزاع طرابلس من قبضة تركيا الضميقة » 
ول تاق إيطاليا اعتراضا من انكلترا أو فرئسا إذ كانتا تؤتران 
أن حل فى طرابلس دولة ثانوية مثل إيطاليا ومخشيان أن تحتلها 
متافستها القوية أمانيا ؛ وهكة! استطاعت إيطاليا عوافقة اتكاترا 
وقرنسا أن تمد عدنها لاحتلال طرابلس . وفى أواخرستة ١51١‏ 
وجهت إيطاليا إلى تركيا بلاغ نبائيا تزعم فيه أن مسالههاى 
طرابلس قد عبث يها » وأتبمت ذلك فى الحال باحتلال ثثرى 
طرايلس وبنغازى » وتركت تركيا كمادنها طراياس لصيرها » 
ول يتقدم للدفاع عنها سوى اميتها الصغيرة ؟ ولسكن ذيرة هن 
الضباط البواسل بين ترك ومصريين استطاعوا أن يحثدوا رجال 
القبائل لقتال المدو الغير » واستطالت الحرب الطرابلسية زماء 
عام ( حتى أ كتوبر سنة 1935 ) وانتصر الايطاليون فى االهاة 
وعقدوا الصلح مع تركيا » واعترذت تركيا باللجابة الايطالية على 
طرابلس . ولكن إيطاليا اشترت ظفرها غاليا بإلال والرجال » 
ولم تتقدم مع ذلك كثيراً داخل طرابلس » لأن وجال القبائل 
واسلوا الدفاع عن وطلهم ؛ واستمرت إيطاليا تعانى أشد التاعب 
فى طرايلس مدى أعوام طويلة . ول توفق إلى إحماد القبائل إلا 
منذ سنة 5 ء إذ جردت علها آرى حرارة . واستمانت 


مما الرسالة 


يأشنع وسائل الفتك الحديئة » ومع ذلك فأنها تقيم فى طرابلس 
على بركان من المفيظة وألبئض قد يتفجر لأول فرسة 

ومن قيام الطتيان الفاغتى فى إيطاليا » تشطرم إيطاليا 
الفاشتية يآمال وأطاع -جديدة ؛ وتساورها حى التوسع والفكرة 
الامبراطورية . وكانت إيطاليا قد حملت منذ سنة 1918 .عقتفى 
معاهدة لتدن الرية على وعود من فرنسا وانكلترا يأن تعوض 
عند دخوفا ق الحرب عنم استارية فى إفريقية ؛ ولكن 
لملفاء نتكثوا وعودثم فى معز الصلح ؛ و كتفوا ا استولت 
عليه إيطاليا فى أور! من تراث النسا . ولكن إيطاليا الفاشسقية 
شددت طلب الوتاء بالمهود القطوعة ؛ واستطاعت أن تحص عل 
عل أيا استمارية جديدة فى افريقية » مثل استيلائها على واحة 
جنيوب اللصرية وواحة العويتاتالودانية يفضل نفو | تكاراء 
واستيلائها على منطقة شاسءة من السودان الفرئبى عقتفى 
الماهدة الفرنسية الايطالية الأخيرة . وما اعتقد موسوليني أله 
سما بايطاليا وقواها المسكرية والمنوية إلى أرقع مكانة » أيجه 
بأنظاره إلى الميشة » ورأى أنه بنزوها واحتلاها عدو وسمة 
الافى الوم ؛ ويحقق حلم إيطاليا الحم فى انشاء اميراطورية 
استماريةكبيرةنشمل الأرتيربةوالصومال والخيشة . وها نحن أولاء 
الشهد منذ أتهر قوى الناشستية تتدفق بوأسطة قناة السويس 
إلى شرق إفريقية » وها هى تنزو أراضى الميشة ؛ وهكذا يزمع 
الاستمار الأودبى أن ينقض على آخر وحندة مستقلة فى إفريقية 
ليفترسما كأ افترس سائر أخوانها من قبل ء وليم,م الاستمباد 
جيم أرجاء القارة السمراء 

ولس من موضوعنا أن تتحدث هنا عن معمابر هذه الحرب 
الاستمارية الحديدة » فان فى الحبشة شعبا بإسلا استطاع منف فر 
التاريخ أن بذود عن حريانه واستقلاله ؛ واستطاع حتى فى المدس 
الحديث أن ياق على أولئك الذين يتربضون به الدوم درسا عموق 
الأثرء ولكنا نلاحظ ببذه الناسبة أن إيطاليا القاشستية ذهب 
بميدا فى أحلامها القيصرة . أجل إن موسوليى يتشح اليوم 
بثياب قيمر ؛ ويفكر عل طريقة الاولة الرومانية » ويتصور أنه 


يستطبع بما ا كتمل له درن الاستمداد الحربى أن يخا دولة 


القياصرة من جديد ع وأث يجمل من البحر الأبيض التوسط 
جحيرة رومانية » وأن برد مصر -- بعد الاستيلاء على الخيشة - 
إلى حظيرة الاميراطورية الرومانية الجديدة ؛ ولكن موسوليق 
ليس بقيصر ؛ وليست إيطاليا الفاشستية بالدولة الرومانية » 
وهيهات أن يسمح المالم الحديث لمنه الفاشستية الحمومة بأن 
تضم لحة من أحلامها المريشة موضع التنفيذ . ولقدكانث إيطاليا 
منذ يلين ذقط أمة مستعبدة تمزقة جاهد لاستقلالما ووحدتها» 
ولكها أليوم ء» وم حديئة عهد بنعمة الاستقلال ‏ لا 
يأسا من أن نى على استقلال شعب حر بإسل » لأنها ققط محل 
بإفتتاحه واغتيال أرزاقه ؛ ولكتا من الذن لا يؤمنون بمظمة 
الفلشتية ع ولا بخلاها ووسائلها الثيرة » نتوقم أن تكون هذه 
الثامس: الذميمة ‏ وقد اجتّرأت الفاشستية على تنفيذ مشروعها 
قير الفاشستية وقير مطامعها وأحلامبا الدموية الأثيمة 


العءء) 


دنم البحث » 


بن التأبيف والثر جم والاشر 


صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 


وهذه الطبعة تقع فى زهاء مسيائة صفحة من القطع امتوسط) 
وتكاد - لما طرأ عيبا من الزيادة والتنقيح -- تكون 


مولا جديدا تقرأ منها مودس فى هذا المدد والأعداد اتالية 


1 


الرسالة 


0 
فى صرر ابر سمزم وعرير بى أميز 


م - مسائمى الشفر فى العرايء 

وكان المجاء كان فى جرير غريزة برى الئاس عنها لأدنى 
سيب وعلى غير ممرفة » فقد دخل على الوليدن عبد الللك وعنده 
عدى بن الرقاع المامل » نقال له الخليفة : أتدرف هذا ؟ قال : 
لا! أمير الؤمنين » فقال : هذا رجل من عاملة ؛ قال جرير : 
الى يقول فيا الله : 9 املة ناصبة تسلى نار حامية 6 » ثم قال 
با قبيحا ورم عليه عدئ عثله ؛ فهجاه جرير بقصيدة منْها 
ذلك البيت الشهور : 
وا اللبونإذا مان كر ميستطمصولة اليل القناعيس 

ولمل ذلك راجع إلى ميل فى طبع أمه الى هذا الشرب من 
البذاء والامناء ؛ فاشتهت أن تراء فيه » حتى مورت" لما تلك 
الأمنية الم م فرأت وعى حامل به أنحبلاً نزل منْها فصار يتب 
عل الناس فيخنقهم واحدا بمد واحدء ذلما تأولترؤياها قي للها : 
إنكتل.ن ولد يكون شديد المجاء والبلاء على الناس والشراء» 
قسمته اذلك جريرا ؛ وسواء أرأت أمه هن ارقا أم افترتها » 
ققدكان لها ولاريب أثر قوى فى توجيه قريحته منف طفولته 

وهجاء جرير على اجملة ضعيف الفخر لبعد مستقاه فيه » 
وما استطاع الفرزدق أنيمجزه إلافى مشوازه ‏ فهو يقول له يح : 

لتك لفقا والمتى2 وبيت الحتبى والمانقات 

بريد بإلفقأ أو الفق' قوله : 


ولست ولو ققآت عينك واجد؟ أب لك إن عد الساعى كدارم 
والح قوله : 5 
وإنك إن تسي لتدرك داري لأنت المتي ب جريز الكدّت 


وبالحتى قوله : 


© من الطبعة الجديدة لكتاب تتاريغ الأدب المربى الذى صدر حدائاً 


امكا 


بع زرارة عتب بفتساله 

وباللحاقتقات قوله : +4 
وأين 'تقفى الالكات أمورها ‏ بحن وأن الحافقات اللوامع 

والفرزدق بريد مبذء الأبيات الاشارة الى التسائد التى 
تضمتها ومى من عيون شير ومتين نقره 

وشم ف جربر الفخراعا برج الىا موسو ع لا الىالأسارب » 
فاه أجل خصومه سياغة » وأوفرثم بلاغة » وأرتهم لفظا » 
وألطنهم مدخلاً وأ كثرم افتنانا . ولسهولة شعره وقلة عريبه 
تفق عند العامة والشعراء ؛ دون الرواة والمااء 

وهجاء دؤلاء الأقران الثلاثة إذا استثتيتامئه المعانى الجديدة 
واقفحة الشديدة والتصوير البارع » ل يخر ج عن معت المجائين 
الفعدول كالخبل الفرهى وخا”تب بن نابت » والخطيئة ؛ ق 
الابتداء وسف الطل والقزل ؛ والاعتاد على المفاخرة والتافرة » 
وتأمس العيوب من خبايا ألافى » والانتقال القتضب من معني 
إلى معتى . وأشد ما بميب هجاء جرر وألفرزدق كثرة التكرار » 
فا ن كلا الرجلين إعا وجو صاحبه بطائفة من الحوادث رألصفات 
ذكرناها من قبل ء قلا ثراء يمدل عنها » ولا يكاد يزيد علها »- 
وأا برددها فى كل قصيدة أو نقيضة فى أساليب شى وقوافو 
مختلفة » فاذا قرأنا لكل واحدامنهما واحدة منهن لا يضيرنا 
بمدها ألا نقرأً قيرها. كذلك إذا ألممنا سومجاء الأخطل والفرزدق 
وجربر ققد ألمنا بسائر المجاء فى هذا الطور ؛ لأنه مم وغ من 
مادنه ومضروب على مثاله 

على أن أساليب شعراه العراق ف الحجاء الممزبى مختلف عنها 
فى الهجاء الفردى » فيا هر فى هذا لا يترفمون عن المنُجر ولا 
يتورعون عن الكذب ترلهم ق ذلك بذهبون مذهب الجاهليين » 
فيقاخرون بالتسب ٠»‏ ويكائرون بالمدد والال » ويؤترون اللنظ 
الشريفٍ والأساوب|لمف » بيد أمهم يثلونق الففخر حتى ليجمارنه 
فالدن والمسم والمل والوطن 

قال أعقى حمدان ومو من أنصار ابن الأشمث : 
اكع البسرى إن لاقيه إنما 'يحكسم من قل وذل 
واجمل الكوف فى الخيل ولا تحمل البصرى إلا فى النفل 


وجماشع وأو الفوارس تبشل 


١ةفع‎ 


وإذا فاخرتمونا ناذخحرورا 
بين شيخ خاضب عثتونه 
جاءلا مخطر قى ساشفة 
وعقولنا قنسيم عفولا 


لزسالة 


5 نا 03 يوم المجل 
وفى أبيض وشاح ردئل” 
تذيحتاء حى ذيم الممل 
وكفرتم نممة الل الأجل 


ومن هجاله السيامى الدبنى قوله م مرا فى اللنجاج : 


شطت” نوى ري داراه” الابوان 
إبوان كسرى ذى القزى والريحان 


إن ثقيناً منبم الكتاان 
أمكن ربى من ثقيف سمدان 
حين طنى بالكفر بعد الاعمان 
سار مجمع كالدبى من قحطان 
يثدت' جم منحج وسمدان 


أكذامها الماخى وكذاب؛ نان 
إنا عونا للكتور الفتان 
بالسيد النطريف عبد الرحمن 
فقل لححاج ولى الشيطان 
تالهم ساقوء كس. الذيفان 


وكقول الكرت : 
بي هائم رهط ألنى اننى بهم وهم أرضى نرارا وأغضب 
خفضت لهم مني جنا مودة إلكتف عطفاء أهل” ومرحي 


وأدرى وأدى بالمداوة أهلها 

وكفة الأمويين فى هذا الباب أرجح » ما نجع لهم من 
الترغيب فى الال . والترهيب باللك » والعليق لموى النفوس » 
فدحهم ونمرثم أ كتر الشعراء فى عصرثم » إنا وفنا لشرثم 
وإما طمماً فى خيرم » حتى الذين شايدوا خصوموم من الزيدبين 
والعلويين لم يستطيمو| حيس لمامهم عن عطايا القصر 

وقد يأتى الشعر السياسى فى ضدودة المجاء كا مس ؛ وكا قال 
أعشى ربعة لمبد اللك : 


وإ لأوذى فهم وأؤّنب 


وملحقوه يقرى ابن سروان 

وهذا النوع من الهجاء قليل النفوق والبقاء » كثير النفاق 
والرياء ء لطمع الشعراء فى حباء الخلفاء وإرثارم فى القالب سلامة 
الندن على سلامة الءقيدة . وليس الهجاء الحزنى إلا سورة من 
سدور الشمر السيامى الذى نققى فى هذا العمر ؛ وما تزعم بهذه 
التسمية أن الاسلاميين قد وقموا على مدهب فى الشعر جديد 
القصد والغاءة ؛ فان مساجلة الحصوم بالشم ركانت مألوفة فى عصر 
الجمالة مشروعة فىعهد التيوة ‏ إنما نقصد بالشمر السيامى طائفة 
من العاتى الحددة استوحنها خواطر الشعراء من اختلاف 
الأحزاب ف الرأى » وتتازغ الزعماء فى المحكم وجاءت مناه 
المعانى الجديدة على الهج القديم فى صور ختلفة ء نستطيع أن 
تردها الى أربع : فقد أت فى صورة المدح الشوب بالتحر يض 
والتعريض كقرل أبى المباس الأعمى : 
أبنى أنبة لاأرى كك شما إذا ما التقّت الشيع' 
أهل الملوم فضرتها انزع 
والناس قبا أطمموا طمموا» 


ضعة وأحلانا إذا وزعت 


30 لصرز 
ابي امية غير ان 3 


أطممتمو نِم عدوكو 
أن حم مر 
عتما كرهم أو أردثم 


فا يبرق ذالم اطع 
مثل النى كانوا ع رحموا 


حدر المقوءة » إنها برع 


آل الزبير من الخلافة كالى 
أ وكالضعاف من الجولة حمات 
قومو! إلهم لا تناموا علوم 
إن الخلافة فيكو لا قهم 
أمسوا على الليزات قفلاً متلق 


تجل النتاج يحملها تاأالما 
مالا تطيق قضيست أحالًا 
كم للنواة أطلم أمبالها 
ما زلم” ,أركانها وثمالها 
فالمض بيمنك فافتتح أقفالما 


وقد يكون اقتراحاً لسياسة واستطلاعا ارأى » كقول 
مسكين الدارى ؛ وقد أوعث إليه معاوية أن يقترح البيعة من يندم 


لابنه مزيد ليمل رأى قومه فى ذلك : 
ليك صمل 


إليك أمير الؤمنين رحلها 
ألاليتشعرى مايقول|بنعاص 
بتي خلفاء الله مبلاً اها 
إذا اأتبى الغرنى خلاء ريه 


تثير القطا ليلا وهن همجود 
ومروان أم ماذا يقول سميد 
يوثها الرحمن حيث بريد 
قارب أمير الؤمنين يزيد 


قلنا أتم إنشاده قال له مماوية : ننظر فيا قلت با مسكين 


واس تخمير الله 


ومثل ذلك حدث من عبد اللك » ققد أراد أن ينقل ولابة 
العهد من أخيه عبد المزيز إلى ابنه الوليد » فآعى النايقة الشيياى 


أن يقترح ذلك فى حضرة التاس فقال : 


لابنك دن علك والده 
داو عدال فا سير له 


وتم خيار فاعمل ينهي" 


ونجم من قد عماك مطرح 


ثم ابن تحراب فانهم نصحوأ 


وى يخير وأ كدح ا كدحوا 


0 


فابتسم عبد الملك ول يتكلم 


الرسالة 


؛ قعل الناس أن ذلك أصلء 


ثم يكون أحيان جدلاً فى رأى أو يبان للذهب ؛ قن الجدل 
السياسى ما وقع بين كسب بن جميل والنجائى فى لأفاضلة بين على 


ومماوية . ققد قال كسب : 

أرى العام تسكره ملك المرا 
وكل لساحيه مينض 
وقالوا عي إمام تا 
وقالوا نرى أن نديتوا لم 
وكل” ير عا عنده 
وما فى على عستمتب 
وليس. براض ولا ساخط 
ولا هو ساء ولا هو سر" 


ق وأهلة المراق لم كارهينا 
برى كل ما كان من ذاك دينا 
انا رضيئا ان عند رضيتا 
فقلتا لحم لا ترى أن ندينا 
رغث ما فى يديه نينا 
ينال سوى ضمه الحدثينا 
ولا فى النباة ولا الآمرنينا 
ولايد من بعدذا أن يكرك 


قلما بلغ ذلك الامام علي أمس النجائى أنْ يجببه تقال : 


وَعن” معاوى مالم يكوا 
أنا كم عه يأهل المراق 
يرون الطعان خلال المجاج 
عمو هزموا الجم جع الزير 
ذفان يكرء القوم ملك العراق 
فقولوا لكمب أخى وائل 

علا وأشياعه 


نقد حتن الله ما تحذرونا 
وأعل الحجاز فا تصتمونا ؟ 
وضبرب الفوارس ف النقع دينا 
وطلحة والءشر التا كثينا 
ققدم رشينا الذى تكرهونا 
ومن حمل النث 0 معينا: 
تظير أبن هتد ألا تستدونا ؟ 


ومن البيان :للذهى قول كثير عثرة يشرح عقيدة الشيمة 


فى الامامة : 
ألا إن الأمة من قريش 
ل والثلائة من بنيه 
قسبط” سيط إعان وير 
وسبط لايذوق الوت حتى 
تنيب لا يرى فهم زمائاً 


ولاة الحق أريمة سواء : 
م8 الأسباط ليس بهم خفاء 
وسبط” غيبته كريلاء 
يقود الميل يقدسها اللواء 


برشوى عتده عسل وماء 


وكقول ثابت قطنة ؛ وهو من شعراء الأموين 04 يتل 


مذهي الأرجاء : 

هند فاستمى لى إن سيرئنا 
ترج الأمور إذا كانت مشببة 
السليون على الاسلام كلهم 


أن نسبد الله ل تعرك به أحدا 
ونصدق القول فيمن جارأ وعندا 
والكى ركو ناستبو افديهمتددا 


عرو 1 


ولا أرى أنت ذتبا بإلم أحداً 
, فى الناس ث. ركأإذا ماوحدوا السمدا! 

إل ان قال : 
كل الخوارج مخطى فى مقالته ولو تعبد فها قال واجتهدا 
أما عل وعئان فانلهما عبدانلم يشركا يله مذ عبدا 
لله ع ماقد يحضران به وكل عبد سيلق الله متفردا 

هذه جلة المعاريض الت رضت با العانى السياسية ؛ ولسلك 
تلاحظ من هذه الأمثلة أنها فى الغالب مبلهلة النسج » نابية 
القانية » بإدية التكلف » تشبه من بض الوجوه نتم التون . 
وعلة ذلك أن اتصالما بالو-جدان ضعيف » وأن 1 كثرها إنما يسدر 
عن طبع مكره » أو شعور ممالق.؛ أو قريحة كابية ؛ والفرق نين 
شعر الأخطل والفرزدق وجرير ؛ وبين شعر هؤلاء الذن ذكرة 
كالفرق بين من يمير عن شعوزه وحه » وبدافع عن قبيله ونفسه » 
وبين من يتصل لسانه بقلب غير قلبه » ويدقمه طممه إلى ممالأة 
حزب غير حربه 

على أن من شعراء الأحزاب من قالوا الشمر عن عقائد ديئية 
وعواطف نفسية » وتوازع عصبية » فكان لشعرثم جمال الاخلاص 
وروعة اليقين » وقوة الحقيقة ؛ أولك ممشعراءااشيءة والفوارج » 
أن علينا وحن فى مقام البحث فى شعر المراق أن نديم النقار 
ساعة فى أشعارثم ؛ لنستشف من خلالحا مور مذاهجم وأتكارهم 

( يتبع) الزياث 


قسم اليلديات 
ل لتم 


تفيل المطاءات لقم البلديات بوزارة الداخلية حتى 
ظهر بوم أ كتو بر سنة 10 عن وريد -/!8” أوحة 


لشوارع مدينة الفيوم مكنوبة بالمر بية والأفرمجية 
وتطلب الشر وط وامواصفات من قسمالبيديات مقابل 
٠ه‏ ملبا ؛ وتقدم المطاءات داخل مظار يف عقتومة بالججع 
الأخر ومصحو به بتأمين ابتداى قدره ؟ ,/: ف نقيمتها وكل 
عطاء يرسل بطريق البريد وويصل متأخراً لا يلئنت إليه 


بت عبتي 


ل 000 الرسالة 


يرم افتتاع الدارسس 


صور دمشقة سوداء 
لللاستاذ على الطنطاوى 


ع2 »ونح المدرسة 
الاسلامية التى اتحتَطّمَت' على -جدرانها تمانية قرون وعى قامة» 


ذهبت أمس إلى الدرسة الأميتية 72 


وماتت مرل حولها تماءالة سنة وهى حيّة » ونعأت دول 
وانترضت »؛ ويدئت وار وختمت : وتبكلت الأرض 
.وتثيرت » وعى ماضية فى سبيلها » عأ كفة على عماها ؛ قد 
انقطمت عن الأرض من حوها » واتصلت بالباء من ذوتها » 
فماشت فى سباء الم والناس يميشون فى أرض الادة . 

دخانها قاذا هم سامتة سأكنة » لايسمع فى أببائها رت 
مدرس يدرس :أو دارسين بتلاوة ؛ وإذا فى كل فصلل من 


قصوطا رفئط من التلاميذ » متفر قون فى زواي الفصيل » 


لا تنفرج شفاهوم عن بسْمّة السرور » ولا تلمع عيومهم يدق 
الجذل ؛ وإذا الأستاذة صاحب الدرسة قابعة فى غرفته » يفكر 
حزيناً نأ ه وينظر آسة ؛ وهو النى لم يأل" العمل جهدا ؛ ولدى” 
الله ظنا ؛ فلا رآلى قام إلى حدائق عن الدرسة ؛ ويملنىي 
عامراء فاذا الدرسة قد زازلت فى مطلم هذا العام الدربى” لأن 
الناس قد مالوا عن المدارس الاسلامية وزهدوا نبا » وزاغوا 
إلى الدارس الأجنبية وأقبلوا علها » وَصَسوا على مدارستا 


)١(‏ قل أستاذنا اللاءة جمد بك كرد على فى خطط اأخام 
(5- 7 ) : الأمينية : تبلى باب الزيادة للمروف الوم بياب اثنوانين 
من أبواب الجامع الأموى » وه شرق الجاهدية جوار قيارية الفراسين 
بظهر سوق الاح »م وكان » بابها ( ويا اليوم من سوق الرير ) 
وتعرف هذه الملة قدياً ياب اثنباب م وهناك داو ملبة بن عبد اللك » 
قبل إنها أول مدرسة بنيت يدمثى للثانمية م بناها أنابك السااكر التنب 
بأمين الدولة رييع الاسلام أنين اللديق 'كعكين بن عبد الله الفتى اشرق 
سنة 1غه وقد بذت المدرسة ستة 4 ١ه‏ ال .  .‏ قلت : وحاء ذكرها 
فى ترجة الغزالى فى طبقات البلا زار دمثق , ودرس بهاابن خلكان 
وغيره » وكان لها شأن بين مدارس دمشق كير 


ديتار واحد فى العام » لمنحوا تلك ثلاثة أرباع الدينار فى الشهر .. 

وأفاض الأستاذ فى البيان » حتى امتلأت نفسى حن65 » 
تفرجت حزيتاً فررت على ( الكاملية ) 297 قاذاهى فى خطب 
أشد ؛ ومصيبة أفدح » مؤت ب (الجوهريّة )© اذا هى 
مانت بعد شيك الشام 3 الشيخ عيد السفرجلاى ؛ وإذا فها 
بنات يقرأن ويصحن ويلءين » فسلكت على ( التجارءة ) © 
تاذا دارها الكبيرة فى زقاق الفخر الرازى » شلاء قواء : وإذا 
عى قد انتقات إلى الُضريّة فاخذت قبا دارا » ورأيت 
( المقمقية )27© القاعة التاريخية اللميلة » وللدرسة الأثرية الخليلة » 
ثاذا هى قد امخذت دارا . 

'فذعبت وأنا أحس الألم يقطع فى كبدى ؛ والأسى ير فى 
لى ؛ ووددت لو أن الله قبضني اليه قبل أن أرى مدارسنا 
الاسلامية ؛ لا تخطيع أن تعيش قى اليلد الاسلاى ؛ ولا مد 
من يشد أزرها » ويأخذ بيدها . .. وأعت شارع بقداد » 
أرواح عن نفسى مذضرة الساتئين » وجال الكون » وانطلاق 
الهواء ؛ ومنظر اليل » فا راعءنى إلا أفواج من الئاس قد 
على باب بناءكبير »كانه قلمة من القلاع » أو قصر من 
القصور » حتى لقدكادت تسد بكثرتها الشارع المريض : 
ما راعنى إلا الناس على باب ( مدرسة اللابيك ) ؛ يتداتعون 


ازدعتثت 


)١(‏ قال فى خطط العام ( د ٠؟‏ ) : هى النكزة دار قرآن 


وحديث شرق سمام ور الدين العهيد وراء سوق البزورية أنعأها تاتب 
اللطة تتكز سئة 7+٠‏ . قلت : وحمت الكاملة المائعية لأن الأستاة 
اطلل الشيخ كامل القصاب جدة بناءها وجملها مدرسة 'ثاترية فكانت 

حيئاً من أرق مدارس دمدق 

(؟) قال فى الخطط ( + - )5١‏ الجوهرية صرق ترية أم الصالح 
دالخل دمعق بمارة بلاطة المروف الوم بزقاق المكة:]ندأها المدر 
مجم الدين بن عباس العيمى الجوهرى سنة 577 , وكان يعضوم أوآخر 
القرن المانى مها ثلات دور ال ... قلت : وقد أعادها -درسة وجدد 
بناءها الشيسخ عيد الفر جلاتى رحه الله رحة وأسعة 

(؟) مدرسة مستحدثة أسسها طائفة من حجار دمشق وكانت قبيل 
الحرب وأوائه أرق مدرسة الانوية فى دمشق 

(4) قال فى الخطط ( + # 4١‏ ) هى ثمال الجامع الأموى أبنا 
ستجر اللالى وولدء شمن الدين نانيزعها اللك للناصر حسن سلتة اكلا 
وأعس بممارتها فبنيت بالحجر الأبلق وجاءت فى فاية الحسن واحترقت فى فتنة 
تيموو لخدد ينانها سيف لين جانان وخس الخاقاه بالصوفة وأضاف إلما 
مدرسة للاأهام وترية ال .. ات : وفى هذه الدرسة مخرج أأكار رجال 
دمشق العرونين اليوم 0 عيد رخ الله 


الرسالة 


1 


ويتزاحمون عكائمهم على بإب النة انز يا أن يسيق إلهاء 
وكلافتح الباب لواحدء لحظته الميون بالقيظ : ورمقته مسد .. 
فسأت قونا أعرفهم يتظرون أنظر » ملا هناك ؟ تقالو :مم 
السلمون بريدون أن يوا أبناءم إلى رجال اللاييك ايصبوا ى 
قلومهم ما يشاؤون من عقائد بإطلة فى الدين ؛ وعواطف زائفة فى 
الوطنية » وؤهادة. فى اللئة » وكرء للتاربخ الاسلاى » والقومية 
المربية ؛ ويدفمون الوم الأموال الطائلة ؛ وما يشترون مها إلا 
الكفر لأبنائيع وازيغ والالحاد» وحب" الثريب + وبغض 
القريب » وما يشترون بها إلا أحداء لمم ولأوطا هم ء يجحا وعم 
ف حودمم 0 ويغزونهم فى أخلاقهم وعقاكامٍ ثوثم قد اتحدروا 
من أملامهم وخرجوا من ظهورثم ؛ أنرأً يت بلاء أشت» 
وخزيا أ كبر ؛ من أن يحاربونا بأبنائنا ء ويأخذوا على ذلك 
أموالنا ؟ . . 

فقلت : لا والله ! وسرت » أخشي أن «تمزق والله من الألم 
كبدى ؛ قررت على ( مدرسة الفرير ) فاذا الجوع أكثرء 
والازدحام أشدء والسامون يرجون الخورى . .. أن أيننى 
أيناءهم القرآن » ليحفظهم الاتجيل » ويينض إلهم عمداً 
وأا بكر وعمر ؛ وبحلب إلهم بطرس ولويس ولايليون ٠‏ . 
فرت سرعا » لا يطول بى وقوقف فتحرقني نار المؤد 
وأخنت طريق إلى مدرستى » أسلك الهاشارع اليرلان» 
فاذا على بلب ( مدرسة الفرنسيسكان ) أمام التكنيسة الفخمة » 
جهور من السلين لايحسيهم عدا » يأخذون يأهى نمم ء 
ليدخلوهن إلها . . . ذمدت أدراجى إلى شارع الصالحية 
فأخذت حافلة (اتر امواى ) إلى مدرستى فى حى الباجرين » 


فى لحف جيل قاسيون 
+** هه« 


ول يستقر بى فى الدرسة مقام ؛ حتى أقيل علينا شيخ هن 
مشايئغ السلمين ؛ على راسه عمة بيضاء كا مها برج ؛ وول بده 
ك كأله خرج » تتدلى مته سبحة لا يفتأ يمه حياتها ويامب 
بها؛ وقد يخطى” مرة فيسيلح علها » ير بيده ولد ء تفذاء 
مكشوقان وعلى رأسه كمه 9 فتلت له : 

)١(‏ الكة هى ( اليريه ) وعى جنس من القبمات قتن يبا الناس 
عندنا تألبسوها أبناءمم قصلر يبون عليهم إذا كيرو! ليس القبمة » اذا 


اليسوها عمرفوا لما حقبا ء وما ها إلا التفر » وترك السرقية بالكلية 
يفن 1 


ما هذا ياشيخ ؟ أعورة من أعلى ؛ وعورة من أسفل ؟ 

قال : وما ذاك ؟ 0 

قلت : ألم يكفك أن تكشف عورته » وأنت تذاكر الل » 
ونتلو كتابه 2 وتظهر منه ما أمن الله يمره حى تم إلى 
المورة عورة أخرى نحىء من فوق رأسه » فتليه القيمة ؟ 

- فقال ( ولوى لاله وتفهق وتشداق ) : ماحجى بمورة فى 
مذهيتا 

- قلت : وما مذهياك يامولانا ؟ 

- قال : مذهب الامام مالك 

قلت : ذاك من لاينرق ببن عورة التجى وعورة الأءرد » 
هذا الذى فى مذعب مالك » لامع مثل ابنك الى لا تؤمن 
معه الفتنة 

وإذا أنت فبمت مذهب مالك بهذا القيم الأعو ج ؛ أفليس 
فى الناس فسكاق » يأ كلون عرض ابنك على مذهب مالك » 
مادام مذعب مالك حجة يحتج بها كل ماجن وفاسق ... دنم 
الله مالكا وجمل افتراءم عليه حسنات له 

> و« 
وركته وق ت إلى قسم الشهادة الابتدائية » أرى التلاميذ .. 

ذا مكترع لا يستر إلا لصف لأعل + وإذا م متأتتون ماللون 
ميلون » -ؤملت أسالهم من هنا وهناك » ققات : 

ما شروط الصلاة ؟ من يعرفها مم 

قالوا : لا تعرفبا ؛ حرس الليانة لبس من دروس الامتحان. 

قلت : فاذا قرأتم فى النة الماشية ؟ 

قالوا : وماذا تقرأ ؛ عتدنا ساعة واحدة فى الأسبو ع .. 

قلت : فلنبحث فالنارريخ من يحدثنا عن وقمة اليرموك » 
أو القادسية ؟ 

قالوا : ما قرأناها ... تحدنك عن سيرة نابليون ؛ ووقعة 
واترلو . . . هذا ما قرأتاه وسنقرؤه فى هذا العام . 

لالنايا 

وبمد . . . فهذا طرف من المقيقة » وقليل من كثير من 

الواقع » نسوقه بلا تمليق ! 


(دمشق) عى. الكطارت 


1 


عع زرائنا الوثربى 
-١‏ أوالفسييحا. 
بقل مود منود خليل 


بر العيناء وشم 
أبو الميناء كاتب منشى" من كتاب القرن الثالث المجرى 
الحافل بأساطين الأدب وجلة الملناء ؛ ولكته كاتب ضر برالبصر 
من المباقرة الذبن سجسل لهم التاريخ الذي ر لمن ؛ أهثال أبى 
الملاء المرى ويشار إن مد وأضر امهما 3 وكأن سنة ان قد 
جرت ف الاق أن يقترن ققد البعس غالبا بالنبوغ والمبقرية » 
وان جد لسنة الله تبتريلاً . وإذا كان القدر قد أناح لشاعي المعرة 
فطاحل الكتاب والأدباء يدرسونه ويمحصونه » ويستخلسون 
فاسفته من شعره » فلا أقل من أن يدرس أب الميناء اإغرير 
شخص مثل » وف اعنققى أن شخصية ألى العيناء جناءة فكبة 
كا سترى » وعى تفضل شخصية شاعى المرة العبوس التبرمة 
من هذه التاحية 
يحدئنا ارواة أن 3 العيئاء سمه أو 3 بد انه عد نَ القامم 
ابن خلاد بن باسى بن سلهان 0 وأصل قومه من بني حنيفة م وأهل 
العامة 3 ولفقهم سباء فى خلافة التصور العياسى » قلما صار ياس 
فى يد النصور أعتقه » فهم موالى بتى هاشم 
7 
فرلرم رسام 
ولد أنو الميناء بالأهواز فى آخر اماثة الثانية للمجرة ؛ ونشأ 
بالبصرة » وها طلب الحديث وكسب الأدب ؛ وكان على استعداد 
نام للحرص على كل ا ليه ارت فية ترجه النسرة أ 
الطيب ؛ وأخرجته رحلا فذا فى الحياة » 
ولقد هيأنه تلك الثقاقة إلى رواءة الأخبار الطريفة » والاح 
اللطينة ؛ والأشعار الميدة »؛ حتى لقد يلغ به الأص أن يعر ص 
عايه التوكل المبامى أن يكون ندعه على شرابه ؛ ويتمني عليه لو 
' يجربه » فيمتعه عمى بصره عن الوصول إلى تلك أأرتبة السنية » 
وإنكان قد حاز منزلة سامية من قلب التوكل . ونرى الأسذهانى 
فى كتابه الأغائى يجمله من رجال سنده فى جلة أخبار أنى مها فى 
كتابه ؛ يقولفيستد له : أشبرنى قدامة عن أبى الميناء عن العتبى 


مثقفاً إلى درحجة حمنة » 


ازسالة 


وعفى أن الغر ج فيروى لنا حديثاً طويلاً بهذا اند فى أمس 
ذواج ليلل العامرية برجل من ثقيف وشعر نون بنى عامس حين 
بلئه ذلك » وسند آخر أتى به أو الفرج . قال أخيرنى عمد بن 
خلف ء قال حدثنا أبو الميثاء عن الفحذى عن أبى صالح السمدى 
ثم عضى فى روابة خبر طويل يتعلق بعمر بن أنى رييمة » وكذاك 
ينقلعته الأبتيهى صاحب كتابالستطرف ؛ وغير هذينالؤلنين 
كثير » وعد الوّلفين لأبى العيناء من الرجال الذين يعتمد علهم 
فى رواءة الأخبار والأشمار ما عيأه لذلك إلا نشأنه بين أولنك 
التطاحل من اليصريين الذين تفذى بلب علومهم ٠‏ واستدق 
كمارءعقو 

كان أبو الميناء إذا يتردد على علماء البمرة يأخق عنهم 
ذه لكان فى هذا الوقت أعمى أم بصيرا ؟ يقول الرواة إنه ماجمى 
إلا بمد أربعين ماما مر عمره » وهو زمن ليس بالقليل يكون 
أوالميناء قد أخذ فيه يحظ وافر من متعته ببصره » والغريب فى 
هذا حتا أن الروأة يسطلرون لنا أسطورة عن سبي عماء ؛ وعى 
أن جدء الأ كير لتى على بن أبى طالب ( ض ) فآساء مخاطبته . 
قدما عليه وعلى ولله بالعمى » فتكل من عمى مهم تهو صميح 
النسب » فهذا الخير إن سح ينشق منه شماع من الطأقيقة .: 
فيه قانون الورانة » ققد ورث عن آنائه سلاطة الأسان 

قال أب الميناء حا كيا عن نفسه : أن أول من أظلهر المقوق 
لوالديه بالنصرة » قال لى أنى إنالله قد قرن طاعته بطاعتى ؛ فقال 
تعالى : :أن اشكر لى ولوالديك » فقلت ب أبت إن اله تعالى قد 
أمنتى عليك ول يأمنك على" . فقال ؛ 9 ولا تقناوا أولادك حشية 
إملاق تحن ززتهم وإيا ك.» » ول يقف بسلاطته تلك على أهلء 
وذويه » فان النا س كلهم كانوا يخافون معرة لسانه » والسهام التي 
يمذنها فىكلامه » كن أن حد له أخبارا كثيدة فى كتب 
الأدب تؤيد مازهينا إلية فهذا موققه مع ذى مان ن أدادااحيث 
نه مرة ٠‏ ققال له يا أبا العيناء متى أسللت ؟ قال جين أسي أهلك 
وأوك الذين فم يؤدبوك . . . ال ذلك الخبر» وموقف أخر مع 
عيسى بن فرخان شاء الذى كان يتولى الوزارة ويتيه فنها على 
أنى العيناء » ذلا عثيل لقيه أبو العيناء فى الطرين ف-لم عليه وأحى 
فقال له : لله لق كنت أقنم بإعائلكدون بيانك » وياحظلك دون 
لفظلك ء فالجد له على ما آلت إليه حالك » فائن كانت أخطات 
فيك النعمة ؛ ذلقد أسابت فبك النقمة » وائنكانت الدنيا أدت 


ازسالة مكل 


مقايمها الاقبال عليك ء فلقد أأظهرت اما بالانهسراف عنلك : 
وله آلنة إذ أغنانا عن الكنب عليك , ونزهنا عن قول ارود 
فيك » فقد وال أسأت حمل الندم ونا شك سو الك نعم 

وموقف الث يغفه أو تامع بض الوزراء فى اسه 
إذ بمدح البرامكة وبذ كر سخخاءتم وجودثم فيقول الوزير إعا هذا 
من تصتيف الوراقين » وكذب اأؤلفين , فقال أبو الميناء : 6 
لا يكذب الوراقون عليك أيها الوزير ؟ فأسكته وعب اهاضر ون 
من إتدامه عليه 

فهذم الأخبار وغيرها كثير تمطينا فكرة صميحة عرل 
سلاطة لسائه التى امتاز ها بين الأدباء الماصرين له » حتى كان 
الوزراء وأرباب التاست وغيرثم مخانونه ويتقون اسانه بل 
يدارونه » وتلك اللسانة ما قلت كاتت موروةة عن آاله » ققد 
علمنا كيف أقدم جد. الأ كير على عل" بن أبى طالب (ض) ع 
وأسام خاطيته حى دعا عليه ؛ وستى استجييت دعوت فيه وق 
أحفاده من بعده . ولكن أي اليناء يعتذر عن بقاءة لسانه حين 
سأله التوكل عل الله بقوله بلنى عنك شر ٠‏ تقال با أمير اأؤمتين 
إن يكن الشرة كر الس باحساته » وألسىء بإساءنه » فقد ز ك الله 
وذمء ققال فى التركية :( ثم اليد إنه أواب ) نوقلق الذم : 
( فاز مشاء يلىء 0 ) وقال الشناعس : 
ا نام أمدح عل المير أهلد ول أذ الجبنس الثم ااذمما 
ففم عررفت اتير والشر باعمه وَشق 0 5 السامم” وألن 

وإنكان الشر كغمل العقرب التى تلسم السني والدئى" بطيع 
لا يتميز ققد سان الله عبدك عن ذلك 

وفى الحق إن أ الميناء لم يكن يسفه على أحد من التاس إلا 
21 يتعرض له بأساءة » فاذا حرأ على هذا شخص فوريل له 

ن لسانه » ولقد أجاب التوكل إذ قال له كم تمدح الناس وتذموم 
0 مادام امسن يسن والىء يىء ء وغوضه مهفا أ 
يسطى كل إنان ما يستحقه من مدح أو ذم 0 ولقد مدح أناما 
كثيرين ولكته ذم أ كثر من مدح 0 وأنا وإن كنا نمتقد أن 
أ الميناء قد أسرق فى الذم اسراظ كثير؟ » فان من الأق علينا 
أن نمترف أن عناك عوامل أخرى جملته يسرف هنا الاسراف» 
وستعرق يمد ما قى هك العوامل ّ 

( بتع( #رد ترد علين 


اغلانت 

ممصو أشجار الموالىالممزرعة فى 
بنقطة تجارب البسانين بالقناطر الخيرة ولا يدل فيها الساحة 
السورة الحجوزة لاعرض 

يحصول أشجار الموالح للتزرعة فى مساحة 15 س و اط 
وه ف عزرعة أصول الموالم مجزرة الثمير 

حصول أشجار الموالم المتزرعة فى مساحة 1١‏ سوط 
وه ف بمزرعة أصناف للوالم مجزيرة الشمير 

خحصول أشجار الموالح المزوعة فى مساحة م1 س وباط 
وهف بمزرعة ارب تسميد الوالح وزيرة الشمير 


٠٠س‏ و؟لطوهوف 


تعلن وزارة الزراعة أنه فى الساعة انثانية عشرة لير يوم 
الأربعاء للواقق 7# 1 كتر بر الهالى بديوان وزارة الزراعة 
- بالدق س سيباع بالمزاد العلنى محصول أشجار الوالم للوشحة 
عاليه » قملى راغبى الدخول فى المزابدة العاينة بامزرعتييف 


والاطلاع على شروط البيع بومياً مما و بديوان قسم البسائين 
بالجيزة ‏ ماعدا أيام المطلة الرسمية - وللوزارة المق 
فى رفض أو قبول أى تمنراد بدون إيداء الأسباب 


ممة"أا 


فى اردب الوكليزى 


؟_الكائنات ١‏ 
فى شع سكير 
لقتل سععمن5 عط 1 


بقلم خيرى حماد 


لم يحاول شكسير اظهار شخصيته من خلال روايانه ) 
ولنكن كارليل بقول عنه  :‏ إن روايات شكسيير هى كنوانذ 
متعددة يظهر من خَلالنها مأكان يدور فى نفسه من الأفكار 
والهواطر © . ومن كل دواءة من روايانه عكتنا أن تتبيف 
الحالة المقلية التى كان فمها لما أنشأها وكتمها . فنى هملت لم يكن 
تفكيره محصورر إلا فى البحث فى الأشباح » بنْناكان فى مكبث 
مشتفلا بإلسحر والسحرة 

و ىكل من روايتيه تتحقق التبوءات التى تتنبأ يها الأشباح 
والاحرات . ولكن هناك ثمة ذرفا سثيلاً بين كل من 
الروايتين ؛ وذلك الفرق هو أن نبوءات الشيخ فى هملت هى من 
أمور الافى بِيمًا فى فى مكبث من أمور الستقبل 

وقد قال حدسن عند كلامه عن الماصغة ماي ركد هذه 
النظرية »فهو يقول : 2 ه لكان فى استطاعة شكسبير أن يجمل 
من جيع هذه النبوءات الخيالية حقائق راهنة إن لم يكن يعنقد 
الاعتقاد كله بهذه الأمور من عالم الميالات والأشبا ؟ »290 

وقروابة اللك هرى الرايم ' رى تين 01020 يعارض 
اعتقاد جلندور ل «مفهعلت) أن فى استطاعته أن يسخر الأر واح 
والشياطين فى مبامه الخصوصية » فهو يتحداء يقوله : 7 إنك 
تمتقد أن فى امكانك عخاطبة الأرواح ولكن هذا فى استطاعتى أنا 
وفاستطاعة أى رجل آخر . وقد قانك يأهذا أنها لا يحيينا عند 
ما ندعوها أو مخاطبا » 

وهنا الشك لا يلبث أن بزول عند ما يقهم جلندور البرهان 
الكاق فتخاطبه الأرواح كانه فرد من أفراد جنها ؛ وهذا 
الاعتقاد بالحرافات كان مستولياً على شكسبير لدرجة عظيمة حتى 
إنه كان د يضم المبين وانجانين والشعراء فى مصاف من يستطيءون 
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الرسالة 


الاتصال بالعالم العأوى ؛ وى رواءة هترى السادس تراه يجمم بين 
ماهو فى عا المقاف وماهو فى عام الحرافة ؛ وقد لص عقيدنه 
ف دواءة حملت إذ يقوّل : إنتتب هناك فى السماء ثور عد 
يا هوراثيو عناهده؛ نما ليس فى استطاعة المالم البشرى فيمها أو 
التفكير قبا » 
أو حين يقول فى دوابة أخرى 
« يقولون إن زمن المجزات قد انتهى وآن لنا أن 
نفكر فىكياتنا القلى فقط فنجمل من الكرافات مسائل 
عصرية يقبلها المقل ويسينها النطق . ولا كنا 
نستهزى" بإنخاوف والأشياح متسترين برداء من الال 
والمرفة ذملينا ألا نتكون عرضة لخاوف غير مرئية وهذا 
ممالا يتأتى لنا» 2©0 
إن فىاستطاعتنا أن نستنتج من هاتين الفقرتين السابقتين أن. 
شكسبي ركانيعٌ من بالخرافات والغيبيات » فبناك عدو غير قليل من 
الأمور التى ليس فى استطاعتنا فهمبا أو التعبير عنها . فلا ككن 
مثلا انكار وجود عدد من المجزات الى يكثر حدولها نوق 
علهر هلم البسيطة ؛ وما العام العلوى إلا مميط لا يمكننا حل 
ألثاز, وتغهم ممانيه . فان من طبيمة البشر أن يكونوا ناشين 
لعالم غير عالهم يجهاونه ومخافوية » وما الحاوللات الى يدوم مها 
العلماء لاسناد كل ظاهىة طبيمية إلى تاملها العلى إلا محاولات 
خالية من الاقناع وطريق البرهان 
قلنا إن شكسبي ركان يؤمن بمدد من هذه الخلوقات الغيبة » 
وقد جمها فى رواياته محاولا اظهارها بصور رائمة من الميالء 
والسمو الكرى » وأولى هذه الأنواع وأهها عى ظاهة الجنيّات 
الحنيات (سعملدم) 
إن هذه الحنيات عى بقايا الممبودات والآلمة الحلية التى 
كانت سائدة على القرى الاتكايزية فى عصر من المصور » 
وما المقيدة الشائمة أن هذه الجنيات قد تسللت من الآلحة 
اليونانية والرومانية القدعة إلا حذيث خرافة لاا أصل له من 
الصحة والصدق . وهتاك نفر غير قليل من النقاد يرجءومين" 
إلى أصل بشرى » فا هن إلا ذدءة سكان بريطانيا الأقدمين الذين 
طردثم اكات عند استيلائهم على البلاد ؛ فل يدن غير الثاإت 
ماجأ يلجأن اليه ومكاناً يستظمن المي فيه مدة حياتمن 


...لع مزلاظ (1) 


الرسبالة ؤه5ا 


القادمة » وأصبحن يعرفن فيا يمد بالجنيات 

وهذه الخلوقات المجيبة كانت على أنواع عدة؛ فنْها ماهو 
أسود اللون » ومنها ماهو أخضره أو أبيضه أو رماديه » وى 
كثير من الروايات يسقهن' شكسبير » نهو يقول فى موضع 
من روايته ( نساء وتدسور الرعات ) واسقا إاهن يقوله : إنبن 
سوداوات اللون أو رماديانه أو خفراواه أو بيضاوا» 

وكن لايخ رجن إلا فى غسق الليل » فيعقدن يحالس الأنس 
والطرب نحت ظلال الأشجار , بينا أهل الأرض نيام . و 
( الماسفة ) نرى بروسبيرو يمخاطب إحدى هذء المنيات قاثلا : 
لا ستخرجين الليلة ويصيبك قبا برد شكيد » قد يؤدى إلى تشنج 
فى أعصابك فتامين منه أشد الأل» وستحيط بك المنيات فى 
اليل فيتفذن فيك مالهن من قوة 6 

تعيش الحتيات قى الحقول النطاة بالأزهار والرياحين ؛ أو فى 

0 الخاوية مَل اليابمة والاء سيان عندهن التلالٍ 
والوديان ؛ الثالمت والروج ؛ وكثيرا ماتراهن يجوار اليتاييع 
وشفاف الأنباز ؛ أوق أعماق المحيطات واليحار وقد وصف 
الشاعى أحد هذه الأمكنة يقوله : 2 إى لأعيف شاطئا نبب 
عليه الرياح » وتنبت فيه أزهار الياعين والزى عاطة بإلورود 
ابجخيلة المنظر 6 أما اللكة قعى تود الاجتاع فى جيع الأما كن 
التى اعتدن فيها اللقيا » فعى تلق الأواء ر على أفراد رعيتها قائلة : 
« لنلق على التلال أو ق الودإن 3 حانب اليتاييع ألأرصوفة ؛» 
وعلى شواطى" الأنهار الأغبية » أو فى أعماق البحار الرملية » 
وهناك محتفل برقصتا على موسيق الباح المائمة » 

إن أثهر أسماء هذه المجنيّات الى ذكرها شكسبير فى 
دوالاه ثلاية أوما أبيرونتت (مدددذه) الذى ير ملك 
على هذه الطائفة مر الخلوقات ؛ أما تبتانيا (هنههاةة ) فكثيراً 
ما يطلق علمها اسم اللكة ماب ( طقاة معء0© ) وحى تمتبر إعثة 
للأحلام أ بظمر من رواة روميو وجوليت : « الى لأعتقد أن 
الذكة ماب كانت مك فهى وسيطة الجنيات وملكتمن لا يزيد 
حجمها على حجر صثير أو إسبع من أسايع الرجال » وكثيراً 
ما نصيح بشسكل ذرة ترتسكز على أثوى الناس عند أومهم » قعى 
تبمث الأحلام والأخيلة اللذيذة » ولكنها لسو لسوء حظ اليش 
قي صراع دانم مع زوسيها الملك أبيرون 0 ومن هذا السراع قد 
يتأن ما يتأتى من الشرور والأضرار لبتي البشر . أما آخر هذه 


الأعاء وهو يك (عن5) فهو رسول املك وحامل أوامي. 

لق الفقرة ااخة رأينا اللكة ماب حجر صغير » ومن هذا 
عكننا أن نستنتج أن الجنيات ذوات حجُم مَل » وقد وصفهن” 
0 الماصقة بقوله 2 حيما مببط التحل أهبط أنا 
وف استطاعتى أن أنام داخل جرس من الأجراس فاعخاص من 


تميق الثربان والبوم 6 5 وقد يتمكن” من الظهور يحج أستر 
فيختفين داخل كؤوس الشراب 
ولا ينتظر من ه. حا الزنات اليذه إحداث أمير سي" 


للبشرية لولا أنها فى تزاع دأئم مستمر . 3 
سيا فى خاق بض الآلام إلا كل لا يليان أنتف دان 
ماأحدان مهارة وروية ٠‏ وكثي رأمائر اهن يتماطون الواح فيروءن 
فتيات القربة ويخفنهن فرأينا إعوسون (#0دمما) فى سعبالين 
(عمنك طسو ) مان هذه الخلوقات وتسأل وصيفها أن تلازمباً 
لتجميها مهن نعى تردوها قائلة « أرجوك حمايتق من الجنيات 
ودلاج الليل » 1 

ولكنا راهن فى الثالب يمنزمن حب افير وعماه فيقون 
بأممال ججة لغابدة البشرية وتفعها ولابعد روين هود (2مهتاماطمة) 
إلا علا ن فعلة الخير وم ديه نهر يتلق الأؤاص من ن مليكده 
ويعرضها 9 أفراد الشمب وهو يستمع إك أبيرون حين يقول : 
« على كل جنى أن يقف بالباب ألمين لهء وعليه أن يبارك من 
فى الغرفة ودعو لهم بإلسلام والطمأنينة © 5 وكثيراً 0 
الجنيات للأزواج الحديق المهد بإلسر ور والبركة وتلقغن أطف احم 
بعين الرعاية والمطف حتى يشبوا ول يعرفوا الأآلم قط . وهاهو 
أبيرون يقول 2 دعنا نذه ب إلى فرا كل عروس جديدة فنباركها 
فتلى غلاما يلازمه.السرور وترعاه العتاية 6 

(يتبع) 


تعر إن صفاء نون كان 


مُيرى مار 


ظلرر عريئأ كناب : 
نقد 'كتاب حياة خمد 
للاستاذ عبد الله القصيمى التجدى 


فيه بيان الأأغلاط الملمية والدينية الواقمة فى كتاب 


هيكل ( حياة مد ) 


ويام ا 7" ملا 


15 ازسمالة 


200 


١‏ - أبو تمد عيد ال بن المع كاتب بلي مشهور امتاز 
بأسلويه اميل السهل الرشيق » لا أعرف بين أديائنا القدماء 
والحدنين من هو أقدر منه على الكتابة والتمبير إلا عمرو بن بحر 
الجاحظ .كان ماهس؟ فى تصوير طبائع الئاس وأهوائهم وميوطم » 
احتوت كتبه المكمة والأدب والأمثال » ا احتوت قواعد 
عامة فى الادارة والسياسة والأخلاق 

؟ - وهو فارسى الأسل اسه فى الفارسية 2 روزية © ولد 
فى 2 خوز 6 من أعمال خراسان حوال ستة ٠١5‏ هجر . 
ونشأ فى البصرة » وقد ظل يدين بالجوسية دن ابانه حقبة من 
الزمن ء ثم اعتدق الاسلام وقد بلغ السابعة والعشرين من مره » 
قال اليم بن عدى ذكر قسة اسلامه : 9 جاء ابن القغع إلى 
عيدى بن على عر النصور » فقال له : قد دل الاسلام فى قلى 
وأديد أن أسل على يدك » ذقال له عيسى : ليكن ذلك بمحضر من 
القواد. ووجوه الناس ؛ اذا كان القد فاحضر ؟ ثم حضر طعام 
عيسى عشية ذلك اليوم » فلس ابن القغع برمنم على عادة الجوس 
ققال له عي : أنرْسْم وأنت على عنم الاسلام ؟ قال : أ كرم 
أن أبيث على غير درن 4 

- وكا اشتهر عبد ال أله كاتب كبير » فقد اشتهر أنه 
مترجم قدير لا تافح فى ربجته أثر العجمة » فهو أول من أعتني 
فى الاسلام بترجة الكتب القيمة ؛ ترج كتب أرسطو الثلانة 
فى النطق ؛ وتقل كتاب « التاج فى سيرة أوشروان 4 » وقيل 
إن كتاب 5 كليلة ودمنة © كان بالاذة الفارسية فنقله إلى الانة 
العربية . قال البافلاتى : « ابن القفم ينحط إذا كتب ويملو إذا 
ترجم » لأن له فى الأولى عقله وفى الثانيةكل المقول » 

وقال الجاحظ : دكان ابن القفع مقدما فى بلاغة اللسان 
والقل والترجة » 

- لابن القفع من الكتب كتايا ا الأدب الصغير 
والكبير 6 ؛ وكتاب « الدرة الإتيمة 6 » وكتاب « التاج فى 
سيرة أوشروان 6 3 وكتاب 2 كليلة ودمئة 4 ؛ وكتب فى 


النطق . وهذه السكتب مها الوشوع ومنها المنقول » قكتالا 


« الأدب الصذير والكبير 6 و 2 الدرة اليتيمة 4 مر: ‏ تأليف 
ابن القفم : أما كتب المنطق وكتاب ١‏ التاج » فعى منقولة عن 
الفارسية التى مجيدها الكاتب اجادة تجيبة » واختاف أهل 
الأدب فى حقيقة كتاب د كليلة ودمنة 6 » هم من قال إن 
أبن القفع هو الذى وضشمه ء وآنه >لء الحند القدماء 'لترغيب 
أهل زمانه كطالمته » ومنهم من قال إنه لم يضمه » وإغاكان بالاخة 
الفارسية وتقله إلى العربية 

ه ح ويعد قأرى أن أحدت القارى” عن 2 
بن القفع وأأكثرها متعة وقيمة » وهى كتاب 2 الدرة اليتيمة 6 
وكتاب «الأدب السخير © وكتاب « كليلة ودمنة4 » وسيةتهر 
بح على تعريف القارى” مهذه الكتب ا اجائيا 3 م على 
عرض أجل مافيها من صور أدبية واجماعية مع شرح موخجز: 

- الدرة اليتيمة الى لم يعنف فى فنها مثلها تفع فى غانين 
صفحة ؛ وتشتمل على فصلين كبيرين » الأول مهما خاص ب 
السياسة ويحتوى على آراء قيمة حكيمة فى ادارة اخسكومة : 
وواجبات الحلكم ؛ وعلى وصف ديق لا جب أن يكونُ عليه 
الأمير من القوة والمدل » والبطش الم ؛ والتثبت واللم ؛ 
والثانى ناص بعلم الأخلاق » يشتمل على قواعد دقيقة فى التربية 
والاجماع ؛ وعم النفس وعلى نظرات سادقة فى الناس وشؤومم 

حل أبن القفع فى « درته اليتيمة © مسألة كبيرة نالخص فى 
كيف يتس للأمير أن يحفظ ملكه ويثئيت سبلطانه » نقول : إن 
هذء السألة قد لفتث نظ ركاتي فور نى يدعى 8 مكيائيللى 6 فى 
القرنتب الخامس عشر 1459 - باوولع فوشم كتابا سعاء 
د الأمير 4 شرح فيه هذه السألة شرح لا يكاد يختلف فى أصوله 
وممانيه عن شرح ابن القفع ؛ وكانت جة عظيمة حول الكتاب 
فى الدوائر الملمية والسياسية الأوربية » وكانآن أسبحمكيائيللى 
بفضل كتابه الذى اعتبرء الغرييون أول كتاب فى الملى السيابى ( 
سن أعاظم رجال التارييخ ؛ ولا كان لجال لا يسع الكلام بإسهاب 
اكت بقولى : إن من يطلم على «الدرة اليتيمة6 برى أنابنالقفم 
يدث فى أصول سياسة اللك بحثاً مستفيضاً ممتما » والى القارى' 
سور من < الذرة اليتيمة © : 

: ح قال ابن الققم‎ ٠“ 

أحق الناس بالتوقير اللاك اللبم المالم بالأمور وفرض الأعمال 
ومواضم الشدة واللين والتضب والرضاء والعالجة والأناة الناظر 


اأزسالة اكلا 


فى الأمن بومه وده وعواقب أعماله 


اع أن اللاشائتان : ملك حزم وملك هوى » أما ملك الزم . 


أنه يقوم به الأعس ولايسم من الطمن والتسخط وإن يضر طمن 
الذليل مع حزم القوى ؛ وأما ملك الموى فلمي ساعة ودمار دص 

لا يميعن الوالى التثيت عند ما يقول وعندما يعطى وعتد ما 
يفل »كان الرجو ع عن السمت أحسنمن الرجوع عن الكلام » 
وإن المطية يمد المتع اججل من النم بعد الاعطاء » وإن الاقدام 
على العمل بعد التأنى فيه أحسن من الامساك عته بعد الاقدام 
عليه ؛ وكل الناسحتاج إل النثبت » وأحو جهم اليهملركبمالذين 
لبس لولم وقملهم دافع » وليس عابهم مستحث 

إن الوالى لاحل له بإلناس إلا ما قد على قبل ولايته » فأما إذا 
ولى قسكل الناش يلقاه التزين والتصتمء وكلهم يحتال لأن يني 
عليه عنده عا ليس فيه 

لاعتنع الرالى وإن كان بلغ الرأى والنظر من أن يتل 

0 من الأشراد عتزلة الآخيارء وكثير من ن الانة عتزلة 
الأمناء » وكثيرمن الندرة مزلة الأوفيا. ؛ وبشطى عليه أ كثير 

من أهل الفضل الذين يسونون 3أتقسهم .عن التصنع والمحل. 

لتمرف رعيتك أيوابك التى لا يتال ما عندك من الخير إلا 
.سهاء والأبواب التى لا يخانك خائف إلا من قبلما 
احرص الحرصن كه على أن تسكون خبير] بأمور عمالك فان 
المىء يفرق من خبرنك قل أن تصيبه غقوبتك » وإن الحسن 
يستبشر يملنك قبل أن يأتيه ممروفك 

ليم الرالى أن الناس يصفون الولاة بسوء المهد ونسيان 
الود فليكاك تقضءقو .وليبطل عن , نفسه وعن الملوك صفات 
الموء التى. بوسفون مها 

لا بولمن الوالى بسوء الظن لقول الناسء وليجمل لسن 
ألثان من تفسه تصيباً موفوراً بروح بدعن قليه ويصدر به أعماله 

من صحب: السلطان م بزل عسوعا . فساد الك أضر على 
الرعية من جدب الزمان ‏ 7 

ه - « الأدب السيغير 6 رسالة قيمة فى عل هتيب 
الأخلاق » نقع فى أربمين صفح ةكتيت بأسلوب جميل ساحر » 
أسلوب فيه حلاوة وعليه طلاوة ؛ أسلوب تتحل : فيه الألناظ 
ألمذية والجاري | السبلةوالدياجة الكرعة والماتي التى إذا طرقت 
السدورمرمها وف ممتلثة بأسدق الأنباء عن الروح الانسائية 
برهن عل قدرة أبن القفم المجيبة فىتصؤير طبائع الئاس قال 2 


على الماقل ألا يمزن على شىء فال مرى الدنيا أو تولى وأن 
ينزل ما أساب من ذلك ثم انقطع عنه مئزلة مالم يضمب ؛ ويتزل 
ماطلب من ذلك ثم لم يدركه متزلة مالم يطلب 

وعلى الماقل أن يجين عن الرأى الذى لا يجد عليه موافقة 
وإن تلن أنه على اليقين 

وعلى الماقل إن اشتبه عليه أمران فلم هرق أمهما السواب 
أن ينظر أهواها عندء فيحذره 

من تسب نفسه للناس إمام فى الدين تمليه أن يبدأ تلم 
نفسه وتقوعها افىالسيرة والطعمة والراى واإلفظ والاخدان . 
نقسه ومؤدمها أخق بالاحلال والتفضيل من مل الناس وه ؤدمهم 

الناس إلا قليلاً من عصماله مدخولون فى أمورمم 2 قتائلهم 
بإغ ؛ وسامعهم عياب » وسائلهم متعنت ء وتجييسم متكلف » 
وواعظهم غير محقى لقوله بالفمل » وموعوظهم غير سيم ءن 
الاستخنان » بترقبولت الدول » ويتاطون القبيح » 
ويتعاينون بالفخر 

لا عنعك صفر شأن امرى”' من ا<تباء ما مارأبت من رأنه 
سواباً ؛ واسطفاء ما رأيت من أخلاقه كع فانالاىّاقٌ: الفائقة. 
لا مبان لحوان غائصبا الذى استخرجها 

أعدل السير أن تقيس الناس ينفسك » فلا تأت إلمسم إلا 
ما ترضى أن يؤنى إليك 

ومن ودع الرجل ألا يقول مالا يمل » ومن الأرب أت 
يتثبت 2 


إقدام المره على مالا يدرى أسواب هو أم خطا جاح» واللفاح 


آنة العقل 


خمول الذاكر أجمل بمن الذاكر الذميم 

لايوجد الفخور تحمودا , ولا ا ]آء ولا الحر 

عريعا رلا اللترع جاو 3 ولا الشره غنياً ولا لللول 
ذااخوان , 

ما التبغ والأعوان والصديق والمثم إلا نال »ولا يظطهر 
المروءة إلا الال ؛ ولا الرأى والقوة إلا بإذال ؛ ومن لا إخوان 
له فلا أهل له » ومن لا ولد له قلا ةك ركه »ومن لا عقل له فلا 
دتيا ولأ آخرة له ؛ ومن لا مال له فلا شىء له . والغقر داعية إلى 
ماحيه مقت مقت الناس ؛ وه مسابة للمقل والروءة» ومذعبة للملٍ 
والأدب ؛ ومعددان للهمة » وتجمة البلايا > ومن تزل به الغقر 
والفاقة ل يمه يدا من تيك المباء؛ ومرى ذهب تحياقه ذهب 


كا 


ارسالة 


سروره » ومن ذهب سروره مقت 03 ومن مقث أوذى » ومن 
أوذى حرّنء؛ ومئ حزن ذهي عله واستتكر حظه وقهمه » 
ومن أصيب فى عقله وذهمه وحفظه كان أ كثر قوله وعمله فم 
يكون عليه لاله 

(5) «كليلة ودمنة » كتاب بليغ يتضمن الحد والحزل » 
واللدو والمككة » ألفه بيدا الفيلسوف المندى رأس البراهة » 
ونقله إلى المربية عن الترجة الفارسية ؛ فى صدر الدولة الساسية 
(عبد الله بن القف ) رأس الكتاب: ؛ وقيل إن ابن القفع هو 
الذى وشعه وأنه محله المتد القدناء لترغيب أهل زمانه فى مطالمة 
كتبالمكة والفلسفة التى لم يكونوا يأمبون ها إلا إذا أسندت 
للقدماء » وهو موشو ع على ألسن لهام والسباع والطير ليكون 
ظاهىء لو للعوام وبإطنه رياضة لعقول االماسة » وهو معروف 
متداول فلا داى للافاشة فى بمئه 

٠‏ - وتتساءل : كيف كانت صورة عبد الله بن القفع 
وهيئته ؟ كيف كان شكله وطراز جسمه ! هل كان ججيلاً ظريفاً 
قويا أم على المكس قبيحا دمياً ضميفا ! ماذا كان يلس ؟ هل 
كان مهتم بنظافة ثيابه وحسن هندامة »كيف كانت حياته الخاصة 
كيف كان يعيش مع نفسه وأهله وخلصائه ؟ هل كان ميل إلى 
الرح والداعبة والمزل ؟ على أحب ؟ ماعىقسية حبه ؟ هل كان 
له زوجات وأولاد ؟ مادرجة اتصاله بأهله وذوى قرباء ؟ أ متاع 
الدنيا آثر عتده ؟ 

هذه أسئلة عظيمة الفائدة التمة لابد وأن تمرض اذهن من 
بود أن يعرف ابن الققع ويتهم أده » ولكن ألبس تيا أل 
ننتطيع أن جيب على سؤال واحد منها وأن نكون على جهل 
نام بحياة أديينا الماسة ؟ 

ليسالذنب فى ذلك ذنبتاء وإعا هوذنب مترجىأدبنا ااقدماء 
قهم قل أن اهتموا أثناء ترجنهم لأديب أو شاعى يحياته النفسية 
الخاسة ثم يحياة محيطه ؛ هذه المياة التى تسكوان الأديب وتطبع 
آثاره الأدبية البيانية بطابع الشخصية والذاتية 

١‏ - كل ماذكره ه الترجون عن حياة ابن الققم الاصة 
كان ججلة واحدة أوردوها عرسا أثناء محدئهم عن شعوره الدييى 
أوردها ساحب الأغانى نقلاً عن الجاحظ قال : كان ابن الباب 
ومطيع بن إياس ٠‏ ومتقذ بن عبد الرحئ الحلالى » وحقص بن 


أى وردة » وابن لقنم ؛ ونوتن بن ألى قروة » وحماد تحرد » 
وعلى بن خليل » وحماد بن ألى ليلى الراوية » وابن الربرقان ؛ وعمارة 
ابن حمزة ء ويل بن محفوظ » ويشار الرءش » نهدماء يجتمءون 
على الشراب وقول الشعر ولا يكادون ينترقون » ومهجو بعشو م 
بمشا هزلاً وعمداً » وكلهم متهم فى دينه 6 

تقول إن صحت رواءة الجاحظ كان هؤلاء الشسراء والأدياء 
الذين كانوا يجتممون على الشراب لقول الشمر ولا يكادوتتت 
يقترقون ثم الذين عثلون الطبقة الخاسة من الناس التى ذكرها 
ابن المقغم فى .قوله ‏ وعلى الماقل أن يجمل التاس. طبقتين متباينتين 
ويلبس لم لبا سين مختلفين فطيقة من المامة بيس لمم لياس 
اتقباض واتحجاز وتحرز ومحفظ ىكل كلة وخطوة ؛ وطبقة من 
الخاسة يخلم عندهم لياس التشدد وبلبس.لباس الآنسة والطف 
والبذلة والقاوضة ولا دحل فى هذه الطبقة إلا واحد من ألف 
كلهم ذوفضل ف الرأى وثفة فى الودة وأمانة ىالسر ووقاء الالناء 

١‏ مات ابن القفم بكرا » لم عم عتم بالحياة ؟ كان عمره 
ستة وثلاثين عاماً بوم فتاوه ؟ نمم بمت السكين بل قتل حرقاً 
بالنار . يا لمول الجرعة 1١1‏ 

23 مترجو إن القفع على "أن سبب قله كتابته أماناً 

سبد ه90 عم النسوو قل فيه : ٠‏ 

8 وس قد أرين الؤمنيك تيه عله ؟ فنساوٌء 
طوالق ؛ ودوأنه حيس ؛ وعبيده أحرار ؛ والسامون فى حل 
من. ييمته © ء فاما وقف عليه التنسور عثل عليه ذلك وقال : من 
كتب هذاء ققاتوا له : رجل يقال له عبد الل بن القفع يكب 
لأعمانك ؛ فك ب الى سفيان بن معاوية بن مبلب إن أَبى صفرة 
متولى البصرة يأمسه يقدله » ذكروا أن سفيانكان شدي المنق 
على ابن القفم لأنه كان يعيث به وينال من أمه ولا يسميه إلا 
بإبن الختافة » 

وإنها للحسارة ل تموض » وإنها لجرعة لا تنتقر » وحم الله 
ابن المقفم 


شرق الأردن بير الشريفى 


)١(‏ هو عبد انه بن على » خرج فى الكنصور ,العام والجزيرة فسير 


عليه أبا ملم الخراسائى فهزم ججوعه ور عبد اله إى البصرة مسبباً بأخوه 
اسماعيل وسليان » فطلبه النصور مهسا قلم يجبباء إلا أمان لسد الله ليان 
شروطه ء ثقبل ذلك النضور > قأس! أبن للقفع كاتيهما أن يحرر أماناً 
يتصمب فى صروطه م فكان أن كعب هذا الأمان الذي أنقده ميات 


ارسالة ع1 


١‏ شاعنا العالمى 
أب والعتاهية 
للأاستاذ عبد امتعال الصعيدى 


كنول الشعرية : انناول أبو المتاهية لأول أعىء من فنون الشعر 


النزل والدح والرثاء والمجاء والمتاب والاستمطاق وما إل ذلك 
مماكان يتناوله غيره من الشراء » “م استفر ع بعد ذلك -جل شعره 
فى الزهد والوعظ والحمكة والثل » فأعطى الشمر المربى من 
ذلك 'روة عظيمة كانت تنقصه 

فأما عله فسكان يذهب فيه مذهب الشمراء المشاق كميل 
إثينة وغيره » وإن كنا قد ذٍكرنا فى لرججته أنه لم يكن سادق 
المشق مثلهم ؛ ولكن سجيته الى كانت تتازعه من أول أمره 
إلى قول الزهد » لم تسكن لترضى له أن بذهب ف عله مذهب 
فساق الشعراءكامرىء القيس وعمر بن أبى ربيعة وغيرها , فاء 
غزله عفيقا بميدا عن النحس والفجور » ليس فيه إلا سكوى 
الصبابة وأم السّدوعذاب الفراق وحو ذلك من وجدانات أهل 
المشق ؛ ولمل هذا أيضا مماكان برغب البدى والرشيد فى غَرل 
أبى المتاهية ويملهما يمضبان عليه إذا أراد أن يتركه إلى الزهد » 

مع أمهماكانا لا بنظرآن إلى عزيل أحد غيره نتقك المين التى 
قراب لل شر وأ لوم بشار زه سروه كفو 
أمر ارشيد مع أبى نواس ؛ وقد شاع الغول بالذكر) فى مصر أبى 
ألمتاهية فصان نفسة عته » ول يدنس شسحرم به ؛ وهذء شهادة 
مس بن الوليد فى عَزل أب المتاهية ٠‏ دكر أبو الفرج أن مسقا 
قال : كنت مستخفاً بشمر أبى المتامية فلقيتى بوماً تسألنى أن 
سير إليه , مفاءتى يلون واحد فأ كلناء وأححضر ىرا فأ كلتاه» 
وجاسنا تتحدث » وأنشدته أشمارا لى فى النزل ؛ وسألته أن 
يتشدنى ع فأنغدق قوله : 
الله ب قرة -المينين زوريتي 
إن لأجب من حب يقربني 
أما الكثيرفا أرجوممتك ولو 


قبل الات وإلا فاسعزيرينى 
من ساعدق منه وبعصيىق 


أطممتتى فى قليل كان يكفيني 


أخلذى” فى شحو ولس 3 شحو .ل 
وكل ابرى' عر شجو ساحيه لوه 


وما من حبر نال ممن يحبه ‏ هوى صادقا إلا سيدخله زهو 
بليت” وكان الوح بدء بليتى فأحبيت حقا والبلاء له بهاو 
وعلّق تمن يزهو على تبر واف ىكل المصال له كفو 
رأيت ال موىجر التضاغير أنه ع ىكل حال عتدصاحيه حلو 
خليل مال لازال مشرق تكو زمع الأقدار-م من التم 
يصاب ذؤ ادى حين أرمى ورمينى تود إلى محر ى ويسم عن أدمى 
سيرت ولا وله مانى جلادة عل الصبر لكني صير عل رغى 
ألا فى سبيل الله جسمى وقوتى ١‏ الامسعد حتى ألو خط جسم 
كعك عظانى واحدابعد واحد بمحتى من المذالعنلا عليعفام 
كفاك بق الله ماقد ظلمتى قهذا مقام الستجير من الل 


قال مسل : فقلت له لا وله ب أ إسحاق ما يباى من أحسن 
أن يقول مثل هفا الشسر مافاته من الدنيا ؛ فقال يا ابن أن 
لا تقولن مثل هذا » خان الشمر أيضاً من بعض مصاه الانيا . 

وأما مدحه ققدكان مدا نجاريا لم ينطاق فيه عن عقيدة 2 
بل كان عدح به قوما يخالفونه ف عقيدنه الشيعية » ولا يتسد 
من ذلك إلا الحصول على الال الذى أ الشيمة أخذء .ر:_ 
المتمنك لأنه حق طم ؛ قسار أبو البتاهية فى مدحه بقدر مايسل 
به إلى هذا النرض » ول دخل ه فى الخصومة المبياسية التى 
كانت قائمة فى عصره بينالمباسيين والماوبين » وذهب فها كثير 
من الشعراء مذاهب باطلة ؛ ودفءهم حب مال المباسبين إلى أن 
يحملوا حقهم فى ملك المسبين بإلارث عن رسول الله سلى الله 
ار + ندا قد ارو ولاغيا رد المليوا 
وى هذا يقول قائلهم : 
ألى يكون وليس ذاك بكائن 

وم يفرح المباسيون بشىء فرحهم بهذه القكرة الخاطئة » 
قمدوها أ كير نصر لحم على خصومهم من الملريين 0 وأغدقوا 
على من ابتكرها. هم شعراً مالا يخصى من الأموال ؛ وحماوا 
الشبراء على الثففن فها ؛ وتصريف الشعر 


لببى البنات رودائةً الأعمام 


فى تأبيدها ونشرها 


15 


الزسالة 


فلم يسل مدح أبى المتاهية للمباسيين إلى هذا الحكء ول يبع 
عقيدته يأموالم فيقضلهم على العلويين أو يتمهم من أجلم » بل 
كان على حيه للمال ويخله به يعرف كيف يرفضه إذا كان فى قبوله 
إهانة له » أو حطأً من كرامته ؛ و»حكتنا أن نسوق على ذلك 
شواهد كثيرة » ذكر أبو الفرج أن أ المتاهية كان منقطما 
إلى صلم السكين ؛ وهو ابن أبى جمفر النصور ء تأساب فى 
ناحيته مائة ألف ورم وكان له ودود وصديقاً » خاءه بوم وكان 
له فى ملسه مرتبة لا يجلس فها غيره » ذنظر إليه قد قصر به 
عنها » وعاوده ثانية فكانت اله تلك » ورأى نظرء إلبه ثقيلا » 
فهض وقال: 
أرااى صالة 'بنشًا 
ولا وال لا ينة 


فأظهرت له 'بنضًا 
ض إلا زد تقفمًا 


وإلا زدنه متئا وإلا زدله رفضًا 
ألا بامقد الود وقد كان له محشا 
تنشبت من اريم فا أطلب أن ترفى 
لكان لك المال ال مسق إنلى عاضا 


فتمى الكلام إلى صا قتادى يعداوه فقال فيه : 

دّدت” لممرض حبلا طوبلا ‏ كاطول ما يكون من الخبال 
حبال” بالمرعة ليس تفني مومكلة؛ على عدر الزمال 
فلا تنظ" إلى" ولا تررق 
فليت الوم من يأجوج بينى وبينك “عبتا أخرى اليالى 
قكر'ش” إن أردت لناكلاما ونقطم تحف رأسك بالقنال 
وذ كر أيضا أنه قم يوم متزل حى بن خاتان » فلها قام بإدر 
له الماجب قانمرف »ء وأناه يوم آخر فصادفه حين نزل في 

عليه ودخلٍ إل منزله ول يأْن له » فأخذ قرطاس) وكتب إليه : 
فاهذا بروعك من خيالى 
ألا فلك الأمان من الؤال 
كنيتّك إن الك تمل بى لأطلب مثلبا بدلا. بحل 
وإن الببر مثل السر عند بأبهنا شمنيت” نلا أإلى 
ولاشك أن هذه النقس فى إيائها وعقيدتها الخالفة لمقيدج 
ممدوحيها لوكانت“لنين أبى المتاهية لسسب علها فى الشمر مقام 
الدح » ولكن طبع أنى المتاهية فى الشمر سهل عليه كل شىء » 
وجمله. يأنى في ذلك من الدع بما أَرضى ممدوحيه فابق الرسا » 


أراك نراع' حين ترى خيالى 
املك نائف منى ' سؤال 


ولاتقرب'حبانكة من حبالى' 


وكان على ما ذكرنا فى ترجته يقمر التشبيب أمام الدح ولا. 
يطوله حتى يكون كانه هو مقصوده من شمره » كا كان يقمل 
ذلك غيره 
وكان ان الاعرابى يتعصب لأبى المتاهية فتنقصه وجل أمامة 
ورى شمره بالصمف » فقأل له : الشعيف وال عقلك لا.شعر 
ألى المتاهية » ألأنى المتاهية تقو لإنه ضعي الشعر ؟ فوال مارأيت 
شاع قط أطبيع ولا أقدر على بيت منه : وما أحسي مذهبة 
إلاغرياً من السحر ؟ ثم أنشده قسيدته فى الزهد: 
تَلَنْتْ نك حبائل الآمال . 
وتحطّطت“” عن ظهر الطى رحالى 
م قال للرجل هل تعرف أحدا يحسن أن يقول مثل ها 
الشعر ؟.فقال له الرجل : يا أ عبد الله جملئى الله فداءك » فلم 
أردد عليك ماقت » ولكن ن ارهد مذعي ألى المتاهية » وشمره 
فى المدجم لين كشعره ف ارهد ؛ فِقَال : أفليس الذى يقول 
فى الدعا: 
0 انون "يش ب المتّدى 
إذا ما الصدرى بالرين 'محمكت تحتاجراه 
وأ وسطيسترف قرش ينه وأول عل فى قريش وآخره 
وز حف” له حي البر وق سيوف 
7 'وحك الرعوه القاسفات حواقرة 
إذا ميت" نمس النهار تشاعكت ش 
إلى الشمس قيه يله ومتافره 
إذا تكب الاسلام بوما بتكبة. فهرون من بين البرية تائره 
ومن ذا يفوت الوت والوت 'مدارلكة 
كذا لم بدت" عون سَدد ينافره 
قال : قتخلص الرجل من ثى ان الاغرالى بأن قال له : 
القول ماقلت ؛ وما كنت سممت له مثل هذين الشمرين » 
وأما رازه فكان ذهب فيه نذهيه قن ازهدوالمكة 0 
لقرب مقامه من مقامهما » ومن ذلك رثاؤء فى على بن لأبث©» 
وكان صديقا له » وبدنهما محاوبات كثيرة فى الزهد والمكة ؛ 
-فضرء أبو المتاهية وهو يجود بنفسه »قم يل ملقزمة لتى فاض؛ 
ذلما شد لياء يى طويل» ثم أنقد يقول.: _ 


ازسصالة 


يإشريى فى اللير كركبكة إلا فنسم الريك ف المي ركُتتا 
قدلسرى حكيتكى غصصالو ات نقركتنى لما وسكتا 
ولادفن وقف على قبره ببى طويلاً أحر بكاء وبردد هذء 
الابيات: 
ألا من" لى بأنك اأغيًا ومن لى أن أبنك ما لديا 
طونكة خطوب” دهرك يمد نشر 
حذاك خطوه نشرا وَطَيًا 
فلو تكرت" قُواك ف النالا شَكوت إليك ماسنست إنيا 
بكيتك يا على" .يسع عينى فنا أننى البكا” عليك كيًا 
وكانت فى حياتك لى عظات” 2 فأنت:اليؤم أوعظ منك يا 
وهذء الماتى م قال أبو الفررج أخذها كلها درن كلام 
الفلاسنة لما حضوا الاسكندرية ».وقد أخرج ليدفن '؛ قال 
بنقجم : كان الملك أبس أهيب منه اليوم 5 وهو اليوم أوعظ 
منه أمس ؟ وقال آشمر: سكنت حر الملك فى لذانه » وقد حرّكنا 
اليوم فى سكونه زعا لفقده . وهذان المنيان ها اللذان ذَكرها 
أبو المتاهية ى هذه الأشمار 
وذكر أبو التاهية أنه مانت بنت للهدى » أن علما 
حر شديداً حى امتنع عن الطمام والشراب ؛ ققات أييانا 
أعنريه مها » فوافيته » وقد سلا ونحك وأأكل وهو يقول : 
لايد من الصير على مالا بد مته » ولك سلونا عمن قدناء لياللرن 
عنا من يفقدنا » وما يأتى الكيل والهار غلى ثىء إلا أبلياء» 
تاستأؤنته فى إنشاد ما كلت فأذن : ١‏ 
ماللجديد يلايل ى اختلافهما ‏ وكل مض جديد فيهما إلى 
يامن سلا عن حصيب بعد متتو 
' بمد موتك أي عنك رمن سال 


كأن كل ته يم أنت ذائقنه” من لذة العيش يي أمّة الآل. 
لادب ا ما سنت منعبرر فيها وأمثال 


ماحيلة للوت إلاكل” الح أو'لا فا حيلة فيه لحتال 

وأما الهجاء نكا نأبو المتاهية يترفم عنه ولابةوله إلامضطراً » 
اذا قاله لم يفحس فيه كغيره » وكانت ببنه وبين والية بن المباب 
مهاناة حيما قصد والبة بنداد وهوكوق مثله » لقند على أن 
بلغ فى بشداد مالم يبلنه ؛ وأخْدْ يبجوه ويذمه . ود حدث جمد 
ابن عمر الجرجانى قال : رأيت أب المتاهية جاه إلى أى فقال له ؛ 


مكذكا 


» ومن أنا مته ؟ ألا جرار مسكين 

-- وجمل يرفع من والبة ويطع من نقسه جب فآحب أن تكلمه 
أن ممسك عنى » فكامأبى والبة قل يقل » وجمل يشتم أ المتاهية 
فتركدء تم سجاءه أبوالتاهية فسأله عما قل فحاجته » فأخير. بها 
رد عليه والبة ء فقال لأبى لى الآن عليك حاجة ؛ قال وماعى ؟ قال 
لا تكلمني فى أعء » فقال هذا أول مايجب لك » فقال أبو بتاهية 
سهتجوء * 

أوالب” أنت ق المرب 

مر إلى لوال الم 


إن والبة بن المباب قد مجانى 


كثل الشيص فى الطب 


اه 
بد قى سعة وق راحب 


فأنت بنا لمث الل 
غضيت' عليك م دأ 
لما ذكرتى من لوا 
فقل ما شت أقبَل” 
لقد أخبرت عنك وعن 
فقال المارفولنب- به 
أنانة. من بلاد ارو 
جفيف الحاذ كالصمصا 
أوالب ما دماك وأز 
أراك لات بره 
نت 
لقد أخطات” فى شتعى 


اقيشر اللديرل. 


4 أشبه” منك بالسربي 
نت وجهك فاتلى غضى 
ضر أجذادى ولون أبى 
وإن أطنبت" فى الكذب 
أبيك الخالص العرب 
2 ل 
مصاص” غير مؤ تشب 
ممتجراً على قنت 
م أطلس” غير ذى تشب 
ت ف الأعراب ذو نسب 
خ باابن سيائك الذهب 
درق أل اسن 


وقالفيه أيسا غير ذلك ؛ قباخوالبة : فاء أبى فقال قد كلتنى 
فىأى التاعية وقدرمبت ف الصلمء فأحبرء عا أخدء أبوالتاهية 
عليه »تقال له والبة قا الرأى عندك ؟ قال تتحدر إلى الكونة » 
ذركب زورة ومغى من يقداد إلى السكوفة » وكان مجاء والبة 
فيه ضعيفا سخيفاً لا يقوى على هذا المجاء ؛ وفيه من القحش 
ما تروى بمضه ليل بسد ما بين المجاءين : 
قل لان باثعة القسار وان الدوارق والجرابر 
تهجو مواليك الأول قكوك من ذل الاسار 
هذا مثل من هجوه وإن الشمر لأعلى مقاماً من هذا القبح 
الذى أفى يه » وإنه ليتال من ننه بذلك قبل أن ينال ممن 
3 : 


عبر المثمال العيرى 


كككا 


الزسالة 


أماء اليفقة 
9 
[ ل لسان أحد العبان الحكوم علمم بالشتى لجرمة أناها ] 


للشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


تا عل الشفلك 
ما باختيارى فى شيا 
أن مضت مايق 
٠. . 5‏ 0 6 
مَن ذا إذا مت مي 
قد نصيوا لى شركا 
ما بال شمسى أخذت 
قد انتوى ضوه الضحى 
57 1 

م أَجن لومحانت يد ال 
بألدم قد هب كد 
قد أفرح النظّارَ بى 
ازدحموا حون ول 
لييمروا كيف حا 


ما مى ل رةه 


قليل ٍ 
بى لحيماة أبرك 
واد تقد سلككوا 
كيتى ومن ذا يضحك 
الشرك 


شد الشروق ذلك 


فا عداقى 


فى أعينىن واللك 
لا تشترك 
ى القَدَرُ المحرّك 


مقدور 


أق قاوهم عل عند مونى حك 
إن إنارلة له أخطئلائهءلاتك 
كل من مثل اوأن 0 مره يبك 
خذوا حياتى إنبا أمر” ما أمتنك 
لا توا الرحة عد ن قدقضرا أوأوشكرا 
أو م" الى تكان دم ينك 
١‏ ٌُ دنا 

حل البتاع الجا ة فرتها شيك 
أنَا المياة نعى إن ,لت فلا شرك 
والوت بالانات إلآّ مره لايشنك 

يه 1 


ب 
إذا اتت ساعه 


وعلنى إذا ركيم 
إى سلكت سلكا 
والمق خير ما يقر 
هذا حزاء جرم 
غرار 

6 أمقت 


موت له بنكك 
أخيهثم تك 


ثا فلا أرتبك 
أدرحت مالا يدرك 
صبباً ويثى الملك 
ل لمره حين يبلك 
الأبرياء يشقفكا 

سجميل صلق الزهارى 


بزاطيكا: 


للأستاذ عبد الرحمن شكرى 


عبء لز الحياة يا قلب ما أذ 
لنزعيش ولغزعقل ومااأع 
كنا رمت بالمجاهل خُرً 
عََتْ العيش كذا قل لاس 
قد خيرت الأنام با قلب هالت 
وحياة بالسر أحجى حياة 
عه الميش أن بكوم بال 
3 5 
فتز يد ألياة م ومامو 
نثذا ميت قاة ياج 
أو بدت عاطلاً لما خلبت ل 
م سعيد يلهو ويعمل لا يد 
وعلى غدرها أحب حياة 


دح عب ع عليك وثقلا 
جب لئزا يروم للغز حلا 
زادك العيش بالممالم جهلا 
أعدت السؤال جداً وهرزلا 
شد سرا من بمد ذاك وسئوّلا 
م أحلى ما يراه وأعلل 
ر إذا عاف عائثوه وملا 
02 0 

لا وتنوى الياة نكأ ركبلا 
سر حسن للها استر وقلا 
با ولا استصبدت عشيقا ولا 
نض فلا وليس يشكر قولا 
وحباها فى الحب أهلا ونلا 


ا 


عاشماً الحياة بعضا 8 عضا وكلا 
فإذا شاكه من اليش م 
عبء لعز اللياة ياقلب ما أف 
يها أنك العيد إذا 0 
18 هما أفولم لاح من 
ول ثياة أسعير: زلا 
فعى من فرط رفيو ف اغتقاض 
باء باليأس من علاها وقد غا 
وبعيد الحياة فرضًاً وحسناً 


ارسالة 


راضياً بالحياة فرماً وأصلا 
قال قرلاً ورام للغز حَلاً 
ا عبئا ع عليك وثقلا 
تدر أن لاسرا لدبا فيل 
كك رقع خاقَ السر قبلا 
تنيلك الحياة غاى وأغلى 
تلك عُلَيا إن يلها فى شنلى 
لى قتال الحياة بالحط أول 
ومتاعاً من يأف العيش سبلا 
ْ عبر الرمى شكرى 


يا كون ! 


للاستاذ عفزى أبو السعود 


ون أن لى جيل 

فى لديك طرياً 
لايل لاتت شي 
بل أبد كما عاب 
لايد فرداً ولحكن 
د لحستك هنا 
ولا تضق تشئ لى أظا 
لازال أتشك لى يا 


ل 0 


أثيم ف حكل يدير 
لايد بوم فاق 
لبق عَفْلاً ننيساً 
جداد صر وفك وأبعمث 
ابمث أسى أو سروراً 
أريد يا مكون عراً 


ص الوا جديدا 
إذا هجرت تليدا 
أتقأمهرا 
مشتطرقاً منثردا 
33 أنث جّّ عديدا 
بعد البرود يبودا 
ولا داف حدودا 
ان رحيياً بيدا 
عرمى” به مقصودا 
لاتب يوماً زعيدا 
أريغ منك الزيدا 
بعد النحوس سعودا 
لكن حار الجوها 
فى كل يوم مديدا 


مذي 


من عاش فى كل يوم عير أصاية الردا 
لاأبتتى العمر يونا مرجٍما مردودا 
أريد فى كل يوم أَرُودُ هنا الرجردا 
فى كل بوم أرانى فى عالمر مولودا 
> أريد أَكْعْفُ فى كل ابومر شرودا 


لا كع 
واستحذ قصيدا 


فؤرى أبر السعور 


عرش امال 
[ إل مس مسيرء ملكة الخال اثعالمى ] 


للأستاذ مود غنم 


ا الك النى ائنفلم | الورى 


ُلك البسيطة ما أتيح لقيصرا 


خضعت لمكك دول عت عل 
د دَارَا 6 وأعيا عشبا « الاسكندرا » 


1ه 0 
للك دولة لم ترهنى من أجليا 


52 


حدّ الحسام و تودى مك 


لتُودّع الأمْد الغضاب عسوشّها ‏ قد أصبم للك التركيٌ جؤدّرا 
من كآن يمك الرقاب: فإفا عرش الجال عل القارب تسيطارا 
كم عاهل ذى سطرة لم يفستح قدا وإن فتح المداتن ولثرى 
ُلك الفراعنة التُداد أعدتر بيد عضب وطراف أحوّرا 
ما لللها فى ممر نمكم علا واليث بَنْحِوٌ أن يميش عمرّرا 
لنثانيا 
ملكت ين ككل" صدر ناهد وأطاع أرمك كر خد أحمرا 
مر 0 


جُند أغرث من الحسان الحور لو 
5 5 5 5 2 
أقسمت مابين الملوك أعنا من ملك على عرش اللاح ناما 

كوم سماره 


حككا 


فصول ممه فى الفلسقز ابوكائي 
:> - نطو رالحركة الفلسفية ف المانيا 
الناعية السلي: مع مز قب نينم 
الانسان 
لللاستاذ خليل هنداوى 


إن انتغار مذهب الشفقة - فى هذا الميل - دليل على 
أن الانسان أسبح بزداد خوفه من الألم . أسبح متراخي) » منت 
يخشى م نكل ما يمكر عليه طمأنينته ووجوده ء لا يحول القرار 
من الألم وحده ء بل لا يستطيع أن يتصور فكرة الألم علد 
الآخرين ؛ حتى لا يقدر أن يولم الغير عند ما يطلب العدل منه 
ذلك باسسم المدل . الرحيم يدسط شفقته حتى على الجرمين والسيئين 
8 وقريباً يأنى ذلك اليوم الذى يتراحى فيه الجتمع الانانى ويقمد 
عن معاقية الجرم الذى يضرء . لماذا بماقب المرم ؟ إن العاقية 
برى فهاضرباً من ضروب الجور. فكرة القصاص وضرورة 
القصاص تسوه . أليس فى إقصاء الجرم وغل يديه عن عمل السوء 
ما ثيغنى؟ فلمادًا القصا صإذن ؟ إنالقصاص يضنى . أما الثل الأعلى 
الذى يطلبه « وحش القطيع 6 فهو جِرْء شئيل من السعادة” 
الحققة لكل إنسان ؛ برافقه شىء شئيل من الألم . إن الشقاء 
عندمٌ ا ثىء حب تمقه 

إن ننتشه - فى هنا الفصل وهو خير فصوله - يعتقد 
أن الين والحوف من الألى هما من المسثار والحغار كان ؟ إن 
الألم هو فى الحق معلم الانسانية وهو الذى يحقن أحسن كاذج 
شريقة . « أن تريدون سحق الألم وحن نريد أن تنكون الحياة 
أكثر قسوة وأشد رداءة . إن الكاثن السابى الذى تفيموته » 
رى فيه «غاية » ولا ترى فيه 2 نهابة 6 . أرى فيه مرحلة يبدو 
الانسان من ورائها شيا حقيراً مزرياً حى درك آخر عهده؛ 
يلى ! فى مدرسة الأم الكبير » فى مدرسة هنا الممم القادى يتم 
الانسان مراحل تطوره »؛ اليس التضييق على هذه النقفس 
الساقطة بحت أعباء الشقاء بزيدها قو وسلابة ؛ أليست هذه 
الرجنة الى تنتامها بإزاء المادئات الكبرى تزيد قوة احتاها 
وسبرها وثباتها وتحويل المصائب إلى دروس مقيدة. . كل هذا 


أرسالة 


ألم يؤول بالنفس ‏ فى مدرسة الألم - إلى خروجها مبأدية تقية ؟ 
إن فى الانسان 2 خليقة وخالتا > فى الانسان شىء عو مادة وطين 
ووحل ؛ لا شعورله ؛ فضاء 08 وف الانسان ثىء هو خالق مبدع » 
ونقاش » بهجة فنان وسلاءة ومطرقة » أأدر كم هذه القارنة 0 
ألا نزال سنققم تذهب إلى مانى الانسان من مادة ينبنى سححقه 
وحرقه ف التار حى يتطهر » وإ ىكل ما يجب عليه أن يتالم 
بالغرورة ؟ 

وشفتتنا هل درون موةعها 1 إنها شفقة عليتا حين تقائل 
شفتتم كا نقاتل كل ظاهرة من ظظلواهي الضنف والجين » 
وهكذا : شفقة ند شفقة 

ويزى نيتشه أن الذهب الدعوقراطى علامة من علامات 
الاتمطاط » لآنه مهما تباعدت أصوله وتبدلت مناهجه متفق مع 
الذهب الديني » فق الشريمة السيحية وفى ديانة الأم الانسانى 
يتمثل ما يتمثل فى مذهي. الماواة . . . مقت الصْعيفٌ للقوى» 
وجنوح قوى إلى حياة لا ألم فها . إن السيحية حمل الناس 
متساوين ]أ كفاء أمام الله . وتسدتم بسعادةكاملة فى المياة الثانية » 
كذلك الدعوقراطية جملت الناس متساوين أ كفاء أمام 
الشريمة والحق ؛ وتملت على حقيق سعادسهم فى هذه الدار 03 
ورجت أن تخلق تجتمما عوت فيه التفاوت ويكون أهله فى المق 
سواء ؟ لا بتمتع أحدم مالا يتمتع به آتخر . حيث لاأمر ولا 
طاعة :ولا استءداد ولا استثثار. ؛ ولا سيادة ولا عبودية 0 
ولاغنى ولا فقر 

هذا هو المثل الذى تهِصٌ اليه الدعوقراطية » ودعو اليه 
أصحابها على اختلاف ملاهم وتحلهم ... كلهم يمملون على رخض 
كل سلطة ذاتية » أعلسكوا لأنفسمم كل امتياز . وكلهم يؤمنون 
بأن كل غرد يقدر بل ينبتى له أن يحد سعادته اللخاصة:فى سعادة 
الجتمع بأسره » وهذء العادة الاجتامية عكن محقيقها بأشفاق 
كل فرد على الجتمع » .وبالحبة المامة السائدة . هذه الأفكار 
عرست فى عقول أبناه الحاضر غرس] متينا » حتى أصبح لايقوم 
فى أورويا -- .رجال تقوى بهم .روح السلطة والؤعامة . ولن 
جد عصرئا هذا من عثل روح ثابليون الى كان ينشوى 
نحت لواله الأأوف » عفى فيمشون لا يسألونه أبن عثى ؛ وهؤلاء 
من بأيدسهم الحكومة اليوم لاعلكون من السك إلا قليلاء 
لأن شريعة العبيد رافعة رأسها فى كل مكان ؛ فهم يستمدون 


ازسالة حككا 
المكم من هذه الشريمة » لامحيدون عنها ولايجدون عنها 2 بعيداً: خلقت الرأة لحب والطاعة ‏ وويل لما إذا سم الرجل 
ممرفا » فهع خادمو هذا اليك » مم الجلآدونتب فيه » وهم 2 من ظفره علها وألنى أن هذمء المنحة حقيرة بالنسبة إليه » وركض 
منغذو القائون 00 يسى وراء غميام جديد ٠‏ ينبنى للرجل أن نك وأن حرس . 


وقد بحث نيتشه علافة الرجل والرأة » وهو يرى أن الرأة 
ليس لها حق المساواة مع الرجل ؛ دل على ذلك الحب الذى تتشمس 
فى حمأنه الكائنات . فوظيفة إلحب _. عند الريجل ‏ غيرها - 
عتد الرأة » ومكانة الحب عند الرأة غيرها عند الرجل . فالحب 
عند الرجل إنت: هو إلا حادث بسيط أو غريزة شميفة . أما 
الذرزة المنيقة فيه فعى غريزة القرة » هده الغريرة ألى يدئمه 
إلى دسط سلطانه إلى أقمى ما يقدر عليه ٠.‏ ان متاضشلة القوى 
الطبيمية والقوى البشرية فى سبيل حقيق شخصيته هى مايتطلب 
منه عصره وجهوده . قاذا أسا نفسه إلى الحب 6 ووهب حياته 
وأنكاره للمرأة التى مهواها يصيح عبد مقهورا وجباناً ذليلاً ؛ 
"تلخ عنه الرحولة الأقة والحي الحق 

يقول زرادشت « كل مافى حياة الرأة هو لنز ٠»‏ وكل 
بال الرأة جل واحد مو تنود » الب لذن هر أذ ماق 
حياة الرأة ؛ وإنغا عحدها وشزنها يدقمامها إلى أن تمثل عثل دور 
« الأول » ىالب : وأن ته ب كيانها كله جسد] وروا للرجل 
الذى تصطنيه » وأن تفتش غن سعادتها فى الانسلاخ عن ارادنها 
الفاسة . يفول زرادث بشت : إن ضعادة الرجل 2 أنا أريد 6 وسمادة 
ارا دعر يا زا وال بحن أن سر ف 
إلى الرجل الذى يحب عليه أن يتقبل هذه الئحة . . هد فى 
شريمة الحب الى حمل بين الرحل والرأة حاجز) سالاد وفرع 

)١(‏ واعمل ثيتغه صدق فى نوءثه هذه م تقد علت القفمة على شرعة 
اليد بسد أن تزعزعت نطائلها » وخابت تمالهها أا خيبة » ملت الفوضى 
.حيث استاثرت الدمقراطة , وزاد الشمب حيث استفرق الناس فى الخرية , 
فهب مهم من لا يؤُمنَ بنصف الحالم أو يتصف القائد » وحصر السلطة 
فى تقسه ء ول يترك لمثل الشمب إلا ظلا لا بتتى ولا ينتفع » غيم نظرت 
تنظر ديكتاتورية عاتية عنيفة » منت الشعب أن تفرده إلى ألهار من عسل 
مصن » وجداول آمال كان ينكرها إذا عجت بها ته ... وهل أهول 
من هذه الديكتاتورة الق نغأت فى وطن نيتعه ؟ وكاالى أبصر هذه 
البييكانورية تفتنى أثر تمالم تيدعه فى الاصطفاء واليادة ... كان تيتقه 
يبسر بفلفة عنيفة انأنية » يرحب « بالسويرءان » أيه كان”» فى الغرب 
أوفى التعرق » ولكن رجال شبهحوروا هذه التعمالي بعش التحرير » 
+ملوا من فلدفة نيععه فلدقة قومية » يريدون أن يكون منهم #السوبرمان» 
أو قل بريدون أن تكون أمتبم السوبرمان» بقية الأمم ؟ فهم يضطهدون 


للنحطين والمناصر الى لاتؤمن بالروح الجرمانية ... وويل غداً الكل 
ديكتاتورية لانطق' جوع الميد 


يجب عليه أن يكؤن قادراً على أن بحيا حياتين ١‏ ليحقق.سعادته 


. لنفسه » وسعادة من وقفت عليه رجاءها . ولكن تسا له إذا 


نال نحت أثقال هذا العمل ؛ وإذا أدرك حبّه وتجز عن اضرام 
نار هذا الحب » فان هذا الحي ليحور بنش ؛ وتتقلب الرأة به 
عليه : حتى لا ترى فيه إلا موضع ازدراء واحتقار 

ولكن جيلنا هذا أن يقبل هذه الآراء . . . اليل الذى 
قدس المبد يجرب أن قله الرأة . . . لا برى فى المرأة عنصرا 
ساميا يستطيع أن يساعد الانسانية فى تقدميا . الرجل وحده 
يتعلق عليه ذلك لأنه السيد ؛ وهو السيد ذو الوة الراحجحة 
والعقل الأرجح والقلب الأمثل والارادة الأشد نفادا . والرأة 
قد تكون نببة » ذكية تشاع الرجل نباهة وذكاء » تتفوم 
السائل وتفسل أمبات الأمود الدقيقة ومحاكم ومجادل ولكن 
طبيسها أقل عمقا وأقل ني من طبيعة الرجل . انها تبق دائمةا 
طافية على سطوح الأشياء . إنها ثىء لا يذ كر ... إنها مسكينة 
مثيهوة بنفسها 1 

يقرل زرادشت ببسل الزجل للحرب ٠»‏ والرأة لتسلية 
امحارب ... ومادون ذلك فبو جنؤن 6 ليست الرأة سما وإغا. 
غى آمبة سريمة العطب لكلها تيئة وقد تكون خَطرّة . مى 
دقة فى طبع الرجل ‏ . تعدو خطرة مرعبة حين يضر مها الهموى 
والحب والبئض »ء لأن طبِيسّها لاتزال أ كثر احتواء من طُبِيمّة 
الرجل على وحشية الغرائرٌ الأولى . ففنها رقة ملس الهرة وفظاعة 
عخالب المرة ٠»‏ فنها طبيمة تابية نائرة » وأهواء جاعحة لا تمرف 
منطقاً ؛ ورئّاب قلقة , . . وكل هذ! مجمل الرأة فقيرة إلى سيذ 
يكبح جاحها ويقودها ويميت فها جنونها » حتى إذا استشعمرت 
الوجل أمست رقيقة ناعمة بنضل طبيعتها وزيتها وتبرحها 
ونضيلها اللايسة ألف ثوب . فيمرو ‏ إذ ذاك ‏ قلب سيدها 
الأشفان علها ء الاشفاق الكثير لأنها أ كثر عرضة للألم . إنها 
مفتقرة إلى حبه » وقد قغى علب بأنْ تتكون أقل الخلائق وما 

ان نيتشه ينقم على الرأة الى تزيدان تحور من قيودها » 
مجر احترامها للرجل وتزعم بأتها قريئة مساوية » تريدان دخل 
معه فما تطاب الحياأة من : تضال . أن نيتشه نبغض النساء 
اللواتى عشين فى سفوف الرجال » لأمهن يفقدنتأثيرهن ونفوذءن 


5 


صو من لق مير وس 
5 #2 مل سل 
حروبت طروادة 
لللاستاذدربى خشية 


اننظرت ذيتيس - أم أخيل » وحبيبة زيوس من قبل - 
ختى باد الاله الأ كبر من حفل, أولبى ادع اليه حيما شبت 
المخيمة بين أجامنون وبين ابنها » فأسرعت اليه لتكلمه فى 
الاهانة النى لقت أخيل العقليم ؛ وأزدت بكبريائه » كسيد 
جدود قيلاس الوه 

حلت ذيتيس إلى زيوس معملة 

وكانت ذكريات غرام الالنه الأ كبر ماتزال تتدفق فى 
قلبه ؛ وكان رتين القبل فوق شفتها القرمضيتين ما بزال تتتحاوب 
أسداء الوسيقية على شفتيه النهومتين اللنهبتين ؛ وكان هذا 
الجال القت ما يزال 4 رّجع فى كل جوارحه ... وجوائحة ... 

وقفت أمام ريوس ! .... 


واعتبار الجتمع لمن . وا مين أن يظهرن للرجال بطبيعة مباينة 


اطبيمّهم وجلة غالفة لجبليم » يسمب قيمم! ويسسى حكلها . 
وها الرأة المزاحمة للرجل أضّاعت ماخصتها الطييءة به وأعملت 
»بها التق تقضى علها بوشع الأطفال 

وق النهاية برى نيتشه أن أورويا تتشوه وتزداد تشققاً ؛ قد 
استحالت إلى معتزل تسكنه طائفة من الناس توقوق ‏ لا أحزان 
كبيرة ولا أفراح كبيرة ‏ طائفة من رجال ونسوة تساووا فى 
المجر والذعف والاحطاط ؛ يقضون على الأرض حياة متشحة 
بالسواد » لا أمل قمها ولاغاية لها ي؟ * 


(تع) مدل قنراوى 


2 م 


تج ع 
جا 00 


وكأن حلءآ لذيذ] طوف يعينيه » فرأى إلى قصة حبه مل 
بكل ماضها الحاقل أمامه ؛ ورأى إلى هذء الأويقات الملوة التى 
التذ فها فتنة ذيتيس تثب ؤْأة من الأيام الخوالى فتغمره بسحرها 
وأسرها ؛ ورأى إلى ذراعيه ااريجنتين ملتفتين دول خصرها 
النحيل ؛ وطرفه الساهم الباى يجول فىطرفها الناعسالكحيل » 
ورأى إلى هذا الرمى الطروب النسب فى عثالها يكاد يكلمه ... 
فيروى له من أخبار المناق » وسكرات الموى ما يفيض له دممه» 
ويب قلبه ؛ ورتمد من ذكّره فرائصه . 9 


وكانت كنا ألات فى الصمت والبكاء » ألم هو فى التاطف 
والرجاء » وكانث ذيتيسن تدرك ما أثارنه فى قلبه .رت غرامه 
القديم » فدلت وتاهت ؛ حتى أيقنت أنه منقاد لما تطلب » 
ول وكلفته مهدم الأولبٍ ء وثل. عروش السماء ! 

1220011011189 

هاأخين ؟:..ماله؟... »6 

3 ماكفآق أن بذهب ليلق حتفه تحت أسوار طروادة » 
حتى ميته أجا ممنون ! © 

- « مهينه أجا تمنون ؟ سهيته كيف 5 . . . » 

- 2 أغضب ديس أبولاو وكاهنه الأ كبر » ولم يقبل أن 
برد عليه ابنته خريسز فنضب الراهب ااشييخ ودط ريه » 
فسخر الطاعون على الميلانين : حت كاد يبيدجم ؛ قلا طاب إليه 
أن برد ابئة القديى على أبها الشيخ ؛ ألى » وأحبذنه المزة بإلانم 
ذلما أل عليه أخيل » ولدى البائس » انقإذا للجدش ء وإبقاء على 
أبناء يلاس » رضى أن ينزل عن الفتأة » إذا رّل له أخيل عن 


لطا اده 


1 


الزساأالة الال 


وآثر أخيل حياة الحاريين وجاتهم » ذنذل عن الفتاة للقائد 
الفائم ٠ ٠‏ 1 

اس شيل : 

ث ثم هوالآن يحترق بينه وبين نفسه ؛ وقد أعتزل المرب » 
ولا وحده فى ممسكره ) بيهم أحزانه » وميضمه الآلام ... » 

ه لأعليك يا ديتيس ١‏ لاعليك با حبييى ! قرى عيناً .. 
قرى وات الناس بثير ما ينينى له » لأذيقنه.وجئوده 


البلاء البين 1 . . 
وعادت ذيتيس 53 بمد أن طبع ل جبينها التلألء 
قنة . . . ككان يشتهي تي أن لبها عل ها اثرى . ٠.‏ . لولا أن 
ذكر ألبا زوجة .. 
دكن 


زارات ذيتيس قلب الآله ال كير بدلالحا وقرة فتونها » 
وأرّق طيها الرائع جنتيه » فل بذق طم الكرى تلك الليلة 
بطوهًا . . فوب من مضجعه السندمى قوق سدّة الأولب 0 
واستدضى اليه إلّه الأحلام ؛ فأمه بالذهاب من فوره إلى ممسكر 
الهيلانيين 

« . . . ذا كنت مة فانطلق إلى فسطاط أجامنوات : 
فداعب عينيه ؛ وأجْم على قلبه » وقل 4 » وهو ينط فى ثومه 
العميق ؛ إن الالحة تأموك أن تسبح فتنفخ فى بوق الحرب » 

عات حاش) عسا كرك على اقتحام طروادة ...فا زوس 'يشرك 
بالمديئة الخالدة » ولا يكاد الما ل و د لدي 
شوارع إليوم ظاقرة منتصرة باؤنه , ... » 

وسدع إلله الأحلام عا أمن. سيد الأولب » وانطلق إلى 
ممسكر أجا مذون فى أقل منالحة » فداعب عيقيه » وألق ق 
روعة الخ الكاذب وعد أدراجه إلى نولاء 

فلما تبين الميط الأبيض من الخيط الأسود من النجر ؛ هب 
أجامنون من تومه مذءوراً » وأرسل رسله الى رؤساء المدد 
فاجتمموا لديه قبيل الشروق » وأعلن هو اتمقاد مجلس الحربى ؛ 
قصمت ابخيع »-ونظر بعضهم إلى بعض » وك ياه ان أن لايد من 


ش .أمو -جلل ؛ استدعى اتمقاد الجاس فى هذء الساعة من 'بكرةاليوم ! 


وموض أبامنون فتحدث إلى القادة.» وأخيرثم برئاء . ولا 
فرغ ؛ وض نسطور الحكم المنك فسسم باسم زبوس وأثنى 
عليه » وال : 


0 لو أن أحدا غير القائم الأعل رأى تلك الريا لأثار استهزاء 
م+. ه 


الجيع » ولرماء » ايع يجنّة أومس » ولكنه قائدنا وملكثاء 
وسيل الآلمة المظام ؛ أجاتمتون : هو التبى رآها » وعى لاشك 
عونا إليه منلدن ربنا وسيدنا ومولانا مليك الأواب ؛ وهو لايد 
ناصرنا على أعدائنا الظالين ‏ فهدوا أها الأخوان إلى رجالع 
قأيقظوم ؛ وانفخوا فهم الجية والجاسة ٠»‏ ناذا أشرقت ذكاء 
فووا سقوتهم 5 واشحذوا عنرأئهم » ولتتوكل على أرإبنا » 
ولعااخم اومسر ولنسبح تسبيحا 
كييراً. 

ذاما كان 5 3 ارجف السهل والخيل ؛ ودوى المشرقان 
والثرران بجلبة المند ؛ وسار كل كل معسكر كأنه خلية سخاة ون 
التحل . . ٠.‏ تطن" 08 تطبن .. وصارت الماحة ابراه نكا ا 
عياء ل 5 0-7 وريحها وزيز » وابرقها خطاف 
يذهب سيتاء بالأبصار .. 

وشرعت الرماح وأرهذت السيوف » وملقت 0 
الأغرءة السود ترق قوق الفرائس ‏ و عدوم فوق الطِيف ..- 

ول يكن أا ممنون قد اتخدم الحم ل 
برى إلى استعداد الجيش و'تقارنه نفرة وأحدة . . , - ول يخدعه 
كذّزك هذا العدد المديد من.الجنود , طانا أن لس فيهم أخيل 
وشياطيته القاتلة . . . امير ميدون 1 

فأوجس فى نفسه خيفة 3 وهاله أن يكون فى الأعس س , 
ووقر فى قلبه أن عضيّبة أخيل لاد أن تغضب اسماء » واستقر 
فى نفسه أن هذا الخيس العرصيم سائر إلى المزعة المؤكدة ؛ ووارد 
موارد الزدى ! 

وعكذا كين القائد السام 
الحربى 1.٠‏ 

فاأن متع النهار ؛ ونظر إلى الإند فرآتم يشمرون الأودية » 
ويربضون فى مشارق الجبال » ورأى إلى طروادة النيعة مهأ 
يكواكب الميلائيين وديوشهم » حتى بض فوق يفاع. من 
الأرض » وهتف يحجنوده يقول : 

3 يا أبناء هيلاس ! يا بنى قوى 1 

لست أحرى إلام تمتد بئا هذه الحرب ‏ وحتام شئق هنا فى 
هذا الكان السحيق من الأرض ؟ 1 

تسمة أعوام با قوم ؛ ومن هنا مزل عن المالم ؛ .تتام فى 
الحيام وتأوى إلى السغائن » تافحتا الرياج ؛ ويثورابنا الببحر» 
وتتخطةنا التايا ! 


.٠٠‏ وأكدم على أن عقد الجاس 


تفندا 


وعبتا ينتظرنا أيناؤنا ونساؤنا فى هيلاس المزيزة ؛ ومن 
درى ؟ فقد يكون بعص أبنائنا أو آباثنا انتقلوا إلى هيدز ؛ وين 


هنا تتصارع مع الموت 4 من أجل امرأة آبقة لا عيض لما 
ولاشرف! 

أبناء وطنى 1 

ألا أتوها كلة سواء صريحة ! ؟ هلوا فانمدوا هذه 
الرقاق البيض » ولنعقد مع الطرواديين هدنة يمقبها سلح شر يف ع 


تم لزكب أسطولتا 2 ر اوس فى أخشابه أوكاد » م 
لنمد أدراحنا إلى عيلاس سالين ! 

حرب !. 

أ موك ل ع بولا ا 

3 حرب هذه الى تودى بأعلى المج » وتذهب بأغلى 
الضحايا من ن نفوس الاب ! ؟ بل أيد حرب هذه التى تى توقم 
المداوة والبئضاء بين أخوين ان أعن أبتاء هيلاس » فيتراشقان 
بالنحشس من القول » وبتبادلان المجر بن التكلام » وبوشكان 
أن ياتحا فى زال يودى محياة أحدما من أجل امرأة ؟ 1 


ألا- أجامنون - أغضب 1 أخيل أخى من أجل إذ: طارئة » 
ومتاع غير مقيم ! ! 

١ بالذول‎ 

اتنته مذه الحرب ؛ لتنته هذه الحرب . . . ولنمد إلى 
ميلاس 00000 


#*>* 

وأرسلها أجاتمنون خطبة طربة تفيض بالمقيقة وتسترقف 
بالواقم . . نصادفت من قلوب الجند المذبين هوى ؛ ولقيت 
مهم استحان وتيف ؛ وطربث لها تفوسهم التى أشناها المنين 
إل الأوطان » وشفه لترق إل ثناء لأهل » وذ ير هذه الثرية 
الطويلة الى أ أنبكت قواهم وأوهنت شبابهم 

وفكر كل فى أياله وأويه وأحبّاله : فهفت نقه إلى 
الارحال عن هذه الماحة الشجية ؛ عسى أن يقغى المقبة 
القصيرة الباقية سن ع حيانه اطريفية ف راحة قلب وهنتاءة بال بين 
أمله وذويه. 

لكن الآلحة لاتريد هذا ! ! 

وكف تنتعى حرب أثار ارها باريس بين ريات الأولب فى 
ابد ؟ ! 

ألبس هو قد قفي ف التفاحة لثينوس ؟ 


الزرسالة 


إذن فقينوس تنصرءء وعى لذلك تقيه هران المزعة وذل 
الاتكار ! ولكنه أبن مهرب من حيرا سيدة الأولب ؛ التى 
وعدته نميا وملكا كبير؟ » إِذا ه و كان قد أعطاما التفاحة ؟ 

لقد أسخطها عا لم يسخطها أنحد به من قبل » وى لذإك 
تتصل ليلها يهارها فى تديير السوء له » والكيد لوطنه وعشيرته 


وكل من يلوذ مهما ! 


ثم أيان هرب من سخط مينرفا كذلك ؟1 

أليست مينركًا كذلك قد ومدته اللكة التى ل يؤمبا أحد 
ءن قبل »؛ إذا كان قد قفى لا فى التفاحة ؟.. 

إن مينرةا هى الأخرى تتربص به السوء ؛ وتود لو أظفرت 
به أعداءه فيتكاون به » وب ونه عذاب المون» عا تضاله ق 
التفاحة اينوس 11 

سعمت حيرا خطبة أجا ممتون من علياء الأولب ؛ فأفزعها 
أن ينقاد الجند له » وهالها أن يستمد اليم للرحيل 1 

ناستدعت إلها ميترثا ؛ وشاطب,! بصدد ما قال قائد 
الميلانيين ٠‏ ثم اتفقتا على أن اذهب ميثرقا إلى ا ر القوم 
فتلت البطل المغوار أوليميز » فاننفك نحضه ورضه حتى يقوم 
هو بأل حاب عاطفة الند » وتفتيح عي ونم على | المار الأبدى الذى 
يتتظرثم فى يلادثم » إذا مادوا إلها من غير أن 'يظف رم أملوم 
بأعدا؟ امهم ء قانمين من الثنيمة بإلاياب !. .. بعد تسعة أعوام فى 
دار الثربة . 

وانطلقت مينزقا إلى ساحة الحرب » وكانت نرف كالسحاية 
البيشاء فى د"جِمّة الليل فيا بين جبل إيدا وشواطى' الهلسبات » 

حتى إذا شارفت المسكر أطلت على القوم :وجدت رؤوسهم 
يتحاورون فها قال أجامنون » ورأت إلى أوليسيز متجهماً متقبض 
النفس 'مثقل الروح » يكاد يندن من الفيظ » نما سمع من كلام 
القائد العام الدال على الخور واليأس ؛ واستبشرت ميثرئا عا 
رأت من هياج أوليسيز » فببطت عليه رحمة من ااسماء » وكلته 
قئلة ؛ بحيث لا يراها إلا هو : 

« أوليسيز فتى إيتاكا ويطل هيلاس 611 

أسرعت إليك - إليك أنت - إليك ياأشجع جددى 
هنا لأحذرك أن تنخدع بكلام أجامتون ١‏ إنه! خدعة يا أوليسيز ! 
إن القائد العام يحاول أن يسبر علامم ؛ ويخبر مك . فلاتتطل 5 
عليك كلانه 

إنكم ل تتفروا إلى طروادة شفافاً وثقالاً لتقتربوا ععرل 


الرسالة 


ع 


أوطائم تسمة أعوام طوال ثم لتمودوا كا أتَيتم !بل أضل سبيلا؛ 
أوليسيز 1 ماذنب التتلى الأجرياء ال بي رق 
هذه الساحة » تت كونهم فى متهن من مقارمم : حرة الم ... 
وحمرة افجل مما فرطم فى حقوقوم وجاوثم فى كراتهم 
وما خطب الستين التسع يا أوليميز ؟ 
أ كتم تلمبون بوم فعيم يفنا ؟. . 
0 500 1 
الذى بذ كل بوم ل قصور طروادة ١‏ ! 
واستهزاءالأم يع » وناك قبا عليم ؟! 
ا هل -أرض القادة » وانقخ من روحك فى 
قاوب الطلند . 
ا ؛ تففق قلبه ؛ وثارت وت » 
وجيت "ميزه ؛ وماهدها ى إضرام المممة » وتأجيج 
للى الحرب 


وانطلق بين الصقوف فلق نسطوز وأجاكن والاميدز - 


وفيدم وغيرم من مام اليش ورؤوس فيالقه : ندم بن 
الخدم بكلات أجاتمنون ؛ لألبا حيلة بريد يها القائد تسير 
عنرائمهم » واختبار همهم ) ؛ »كا تحدثت إليه ميترقا ؛ 1 

وحشبم على التضحية والسير ؛ وحرضهم على الجلد 
والاستيسال » وذكرثم بعهودهم ونظر الدنيا جيم إلهم ثم 
لم ل كي الذى يتريص مهم إذا عادوا من دون 
أن ينتحوا طروادة 1.. 

وتثيرت الخال ؛ 

وتجددت روح الحرب ؛ وفتح كل -جندى عينيه على مد 
الوطن 1 وجح أوليسيز | 


وجحت ميترقا 1 
ااانا 


ودهشى أجاتمنون لحد التدول الفاجى" فى تقسية الميش » 
تلك النفسية التى كانت منذ لحظة ؛ فقط ء متريجاً من القنوط 
واليأس » وخليط) من السرور الخاص هرد الأنذان بالعود إلى 
الوطن ؛. فصارت نضطرم تشوفا إلى الحرب ؛ وتتحرق شوق 
“إى امتشاق السمهريات الظواى 1 

وما وسعه إلا أن يننى على شجاعة الجنوم » و . . عدم 
استسلاسي؛ و . 0 ذمهم عن الاستكانة والاتخقاء ١‏ ! 

فكان محولة أنجي . . وموقفه ين عشية أو تاها أغرب 1 

ونظر الطروادون من حكرى أراجهم فراءهم التفاف 


الميلانيين عدينتهم ؛ وإحاطمم مها من كل جاتب ؛ وسرى 
الرعب فى قلومهم » ودعوا تيورا كتير 11 

وكان يحتقهم أن باريس الذى جر علمّم كل ذلك السكرب » 
وكان السبب المقيم لذء الحرب : يقر فى دعه الوثير داعب 
هيلين المتحوسة ويلاعيها » ويساقبها كؤوس الحوى والقرام » 
غير آه ما ينص به قومه من كؤّرس الردى والجام ! 

وخرج باريس لشأن من شؤون هوه » وعبث باطل مرق 
أغياض غرامه الدتى » قسمع الناس يلنطون ويةون» ويلوكون 
أعه بألسنة الموان والتحتير » فثار ثاثره » وثارت عداسته » 
وأقسم ليرتن" الجبثاء ات ا 
وتطير من هوله ألبابيم 

وذعب من ذوره 0 اورشن إليه أن برقع الرابة 
البيضاء ؛ ويخترق الصفوف حتى يكون فى وسط اليدان » وينادى 
ائد القوم ليتفق ممه على أن يستري الميشان طيلة هذا اليوم » 
م لتكونميارزة بين باريس » على أنعثل الطرواديين ؛ دمنالاوس 
على أن عثل الميلانيين » فاذا فاز أحدها بساحبه » وَأَظهرَنه الآة 
عليه ؛ عاد إلى قومه فرحا مسرورا !! 

وطرب منالايوس لما اقترحه عريمه الذئ كان كالساعى إلى 
حتفه بظلفه ؛ وسمتت الأفواه وحملقت الأنظار » وت سكل 
حندى فى الحيشين قلبه من شدة الحفق ونورة الوجيب ؛ وبرز 
متالايوس وبرز إليه باريس؟ ومرت الأحداث سراءا أمام عبني" 
ملك أسبارطة ؛ فذ كر عشاق هيلين وصدود هيلين ؛ وذ كر يوم 
الخيرة الكبرى يوم رضيته من دون عشاتها الكثيرين بعلا 
كرعا لها ؛ وذكر يوم احتفاله باريس واحتفال أسبارطة كلها 
به كشيف علي ملكا ؛ وذكر أن هذا الفارس الى أتركزل 
من حته الأرض إن هو إلا النادر الختال الذى أعتدى كالحقر 
البناء على عررشه » ولط بوحل القشيحة شرفه ... . ثم ذكر 
2 ذليلة الذنها 3 
أسيرة هواها . . . فثارت فى قليه زويمة من المنون » 
رات اتن ؛ واتقدت فى عيتيه جحم 
بأ كلها من النقمة » وادفن الدم يغ فى ساعديه » وانقض على 
خسمه فأوشك أن يحطمه . . . لولا أن هاله هذا الط.ف ااثريب 
اذى كان يحمى باريس منه » واتقا | إلى جاه , . . وشلقه. .. 
وأنابه , ٠.‏ وم تواقة 4 وموس سيا وى بتالايوس مها + 3 
يلود عئه ع ويتاق الشربات الأسيرطية قوق درعه اأسرودة » 


-5 فرت زوجة ممه حت -جنح اليل 


لفك ازسالة 


أفصرصز عرافيرٌ : 


د هن كتاب ( الدثتر الأزوق ) الكاتب م 
الى سوف يطيع وينشسر ل للمتقيل اثقريب 6 


بقل ممود.|. السيد 


م 

حادثة غيبة حدئت فى مرقص الال فى بغداد 

كان أول من استقر عليه نظرى فى ذلك المرقص » ليلة 
حدئت عق الملدة الى أروى لبك ؛ ومى من ليسالى صيف 
5 ثلاثة حسينهم من طلبة الدأرس اليا أو مئار الكتبة 
فى الدواوين ؛ ؛ على مقرنة ة مى يقصفون وينظرون إل من ن حوهم 

من النظارة مستكيرين » تأقدين الرصح نقد راغب فى إصلاحه : 
إسلاح الرقص الأليع فيه والغناء الهزن القديم 

وكان النظارة مار صقار وذوى حرف وعمالاً» دأنهم 
اخوانا متقابلين فى حلقات صغيرة: 
الأشاة » ذات الحلقات 11 

ماؤا ؟ 

آه ! إنباهى !! هم بعينها ! ! هى أيئوس !! لقد أسرعت 
إلى باريس تحميه ف ذلك الروع الأ كير ! ذلما أوشك أن د 
عل عليها ألا نقد حيانه وهو هو النى حك لما إلتفاحة ... 

لقد رذءته إل كلر 0 

وطفق منالاءوس يبحث عنه هنا وهتا ... 
لدعلل أثر ١‏ 1 

لقد ذهبث هه ربة الحب ء إلى مخدع الب !1 

إلى هيلين ! 

ولكن ويل له من هيلين ! لقد كانت 3 تطلع على الساحة 
نترى إلى ميارزة البطلين ؛ فهالها أن بطش ملك أسبارطة 
بحبيها ء ولا هذه الحاءة البيضاء الى كانت تحميه داك من 


خصمه وتقيه 


ولكنه ل يمثر 


وعذلته ميلين على هذا الفرار الشين » ذكان عذلها له أشد 
على نفسه من ضريات هتالابوس 1. 


( لمابئية) ديق هبشي 


من الكرامى الحيزرانية 


دول مواد ع : : بقاش الكتان ؛ تفمم كل مائدة مم] 
أطباق ااتقل والأقداح وزجاجات القور » 00 الصاييح 
الكبر!ا بائية الملقة وق رؤٌّوسهم اللوية يألوا ا نالمل المراق ؛ تبدد 
الظلام . 
ركان 3 جاعة 6 من الشباب 3 المرام الأريحيين ©.؛ ذوى 

العباءات اثرقيقة اللسوداء الى تشف عما محها » والمالم 
« المصقورية 6 الرقشة باللون الأزرق ء يتراش تون بالتكات 
والتكاهات من وراء حوض مبلط بالقاشانى الأجركائن فى وسط 
الرقص لله الأعلام وسمف النخخل ٠‏ وأصواتهم وكلاتهع 
الشمبية ااظريفة تثير الشحك » وحى فى نفوس القوم اللذة 


والسرور 1 
وكانت الراقصة الثنية الأول » تلق فاحة الأغانى ؛ الى 
أعدّت للقوم فىتلك الليلة - وعىءامية مشجية - جذللى؛ أو 


متظاعى: بالمذل ء وائقة بنفسها كأكان يبدومن حركانها ؛ معتقدة 
بأنها يجيد الثناء . ثم أنشدت هذه الأبيات من الشير الشبى 


الحديد : 

« عن قص الشمر لاتلومونا والوقتت هذى تنوه 6 

« قص الشعر سار نوطتنا على الوده شحاو فنّه » 

« قص الشعر لنا زينه شه الأذهب بالكزينه © 

« كل مر_ل. عشى مخياله واهب تنظر عيوله »© 
وقال واحد من الثلانة -- أوائك الذين حميتهم من الطلبة 


أو صفار الكتبة ب وهو ميدن ذو وجه «ربع كأنه مستوع 
يفأس التحار » يخاطب أحد صاحبيه مشيراً إلها : 
- إنها لذات وجه سغير جد » وقد سبنت وجنتها 
مم الأمر لتستر اصقراره ولاشك ء فا أتبحها ! 6 
ودفم إلى فه كأسه ء ول يستمر فى اتتقاده . أجاب الذى 
خاطبه وهو أشقر الاأون حسن المزة : : 
- د كلا ! أخى . إنها جيلة يجملبا شعرها القاحم 
القصوص طبقاً للطريقة المصرية الى شاعت ف الأيام الأخيرة 5 
وراح ثالهماء وهو قتى غرانق » طلق الحيا بإسم الثغر » 
يشعل طوف سيكارته ويدخن سامت » والتفت إليه ذو الوجه 
الربع يسأله : 
ه هل سلمان قأدم إلينا؟ © 
- ه سوف يأفى . ولكته لنيأتينا بقلب مفتوح السرور » 
إنهم ظلموه حقا إذ استليوا منه وظيفته » على ما تعلمون »© 


ازسالة مادا 


قال الأول : وقد احتسى آخر حسوة من كأسه | 

- 3 ليس فى خدمة الحكومة شرف للانسان » فانكان 
سلان فى « وطنياً » غلصا فى عقيدته السياسية فأمانه سبل 
العمل للطلق كثيرة » والجهاد . إن خوض المر فى ساحة 
الجهاد الوطني قد أقتري بت ساعته ؛ تالشسب قد أرهقته الشرائب» 
والاستقلال ااقدى وعدونا صار تجوعة من الناسب المالية ؛ وجمت 
فى نظمنا القوضى » اذا تريد أ كتر من ذلك لكى نسونم 
مخروجنا ومهوضنا من الشباب ؟ وإلى متى بحسب أن سبل العيش 
مسدودة أمامنا » فلا نعرف من طرائق الارتزاق والتكاب إلا 
الرظينة ؟ » 

قال له صاحياه * 

9 صدقت . . هذا سميح »6 

وبمد حوار قصير سكتوا ؛ وكانت فترة بين فصلين 

ست ب سل 

أقبل الفنى اذى عميفت من يمد أنه هو سلبان على تبه 
فى داة الفسل التالى تجلا يلبث 5 غيًا » وألق على الائدة 
جريدة كان يحمل : .وزع سفارته » ثم جلس » وكانت آثار 
ااتمب بادية عليه ؛ واستغرب سعبه حاله » وناوله ذو الوجه الريم 
سيكارة ثم سأله : 

3-3 2 هل حنث حادث” غير الذى نم 0 وهل كان اليوم 
أيشا تاه" سيامى ؟ »© 

ه نظاهى سيامى ؟ كيف ؟ تثلاهى سيامى مرة أنترى ؟ 
أوم يكفنا ما لقنا أمى فى تظاهنا من ضرب الشرطّة اخوائنا 
النظاهسبن بالعصى وإرهائهم ؟ وما الفاه: ؟ 6 

وكان بحيب صاحبه وهو يتكلف الحدوء ؛ ولكنه كرر 
٠‏ ما الفائدة 6 مرئين ثم انفجر سساخبا 

وكان المواد والكوانى يطربان الحاضرين بقامة موسيقية 


من مبتكرات ساى الشوا عد دور الراقصة اامنية الأولى 
_- « يي قأمل...» 
نطق مهذه الميارة حائقاً ؛ لائساً » وضرب الائدة بقبضة بده 


3 تال : 
د وى البلاد مقيدة بالمماهدة ( والناسب الكيرى 
للأجانب وذوى العقول القدعة » وفتيان المراق لا يدون وأسطة 


لأعلان شمورم شد الاستمار ؛ وثم إذا ما تظاه.و! مملنين 


سغطهم على الهم بونية مثلاً كا فدلوا أمس ء سحقوثم بسنايك 
الخيل ... قيض الل ا اي 
وطاهى ؛ ولط ... وواحدمن التظاهينق المستثئى جر .. » 
واشتد مخبه وصراخه . وكأن به امم رحيهم به 1 
وتقيلهم آزاءى» يتلقون نظرات الحيطين مهم الدالة على استغراموم 
هذه الخطبة » التى لم يسمع أحد مثلها فى الراتص ؛ ق شيء هن 
الارتباك . ونادى الفتى الغراتق” الخادم” ليأتى شيقوم الثائر ربع 


من الجر الأبيض 
ثم أقبل صاحب الرقص على سليان متلطفاً يسكته 03 ويتمه 
إلى أن فها قاله الكفاءة 3 وأن اتأوض فىث ؤُون الوطن وسياسته 


فى الرقص بين الكاس والعود ضرب من العبمث ؛ « واليوم 
خمر ود أم »6 ؛ وكان الرجل أدييا ظريقاً » فأفاض على الفاعة 
بجملة من النوادر قبل أن يتولى عهم وينصرف 

ويركت النظر إلهم ؛ واسياع أحاديهم متصرقا إلى دراسة 
المرسح 1 

وكاكان الجاحظ وهو من أة الدين يؤلف الرسائل فى القيان » 
كنت عازما ع ىكتابة فصل فى تقد مثتيات بقداد اللالى يطربن 
أبناه الشعب فى ساءات لومم وص حهم . فقلت أخاطب نفسى : 
8 إليك المادة الأولى من مواد الوشوع 4-: ثم أخرجت قلى 
ودثتر مذكراتى فكدبت : 

« كانت الثتية الراقمة الأولى التى يسمونها ججيلة العودية 
ممتدلة القامة » تحيفة ترندى ويا قصيرا بنفسجى الاون » شرع 
رأسها تاج من اللؤلق المزيف . وجهها م_تطيل . نظراتها 1 
على غباء . تشاحك الناس بين حين وآشر ... وأما غتاقها.. 

وكتدت سنحة أو صفحتين من دفترى فى ذ كر 00 
وطريقة إنغادها ء ثم انتقلت إلى وسف الثانية » وقد جاء دورها 
وحانت من التفانة إلى أشخاص قصنى ؟؛ ؛؟ فالفيتهم عا كفين على 
مامدتهم يأ كلون ويشربون ويتحادثون » وكان سلبان يذرغ 
الغالة من زجاجة « اربع » التى كانت أمامه فى كاسه ثم يطلب 
من الخادم زجاجة 8 ربع » تانية ؛ وتيت له كيف سكن ب بعك 
هياحه » 00 0 الصاحبه : 
. . أكرء تلك الثنية الهزيلة .أ كره 
أ كر نظراتها . . 


- د إني 1 1 
5 


لاا 


وأحب زهاء وإن لم نكن مذنية من ذوات الفن ولاذات شرف 
فى هذا الجتمع » 

وجاءء الحادم بالرجاجة ؛ ولم يجبه أحد . وفتح الجريدة النى 
كان ألقاها ساعة أقبل على امائدة وأشار الى مقالة فها وقال : 

« صرت منذ اليوم أعلن حى لها على رءوس الاشهاد» 
فوذء القالة بل هذه الفلسفة الؤديدة قد غيرت رألى » 


وقرا 2 
هدء الدنيا 500 


و أستغرب هذه الناسفة الجديدة 6 على ماوصفها - 
ول أعمرن ساحها ؛ التى راح يؤيدها سليان فى حدامة شديدة . 
وخيّل الى من عينيه الحملقتين وصوته الراعد » أت الثورة 
الكامتة فى أعماق نفسه على وششك الظهور صية أخرى . ولكنه 
كان مطري قلق ؛ فلم يكل قراءة القالة . ورا الى السرح 
معجبا برقص الراقمة الثانية ؛ وكانت فتانة رومية مستترة وافدة 
من استانبول . وهل رأسه ء ثم هن رأسه إذ أطريه وما الرفيع 
العذب وأناشيدها التركية الرقيقة . وانشغلت عنه بكتأءا وضقها : 

-- طويلة بيشاء فى صفر ة كلون الذهب . . 

واستمررت فى الكتابة غير منتبو الى ما يجرى حولى ؛ حو 


ساعة أوأ كثر أو أقل » لا أدرى . وقبل أن ألى القم انا 


رنت ف أذنى قرقمة” أحدتها سقوط أطباق على الأرض» وصبرخة 
صارخ يقول : 

ه أنت خاطى'يا أخى ! أنت خاطى'وعخطى” كل الحطأ 1 » 

وكان الصارخ سلبان . قلت : 3 حا لقد ثار صاحينا 6 . 
ورفمت رأمى لأنظر اليه » فألفيته واقفآ منقوش] شمر رأسه 
يعريد » ويقول اطبا رجلاً غريباً م أره من قبل » كان واقفاً 
أمامه ينظر اليه نظرة شامت مستوزى" : 

١ -‏ أنا شجاع ؛ شجاع 1 لقد طردوق لأني أييث أن 
أَحَدمهم لتحقيق غايأهم 

هذاحق »؛ ولكننى لم أثر رمق من الوظيفة . . . ماأنآ 
يسكران ! . . . لنت ثائر] لأنى أسبحت محروما من الوظيفة 
مل بل الأن اران ره رسف ار امل ويلك ! أنا 
دجل أقابل ألف رجل من مؤلاء الخانيث لو دعت الحاجة ؛ 

البرهان : 


ازسالة 


والتفت إلى صعبه مبتاجا » وكانوا حيارى واجين ثم قال : 

- « رصاسة لأجل الخرية ! 6 

ومرعانْ ما أخرج من جيبه مسدس) فأطاق رصاصة فىالفشاء 

وهسع بعض النظارة إليه لعنمه من الاستمرار فى إطلاق 
اأرصاص ؛ وبعفهم الى بإب الرقص لينجو ينفسه » إذ أدرك فى 
هده الحادية بأدرة للجرعة 8 
طريقاً إلى سلمان فى الرحام . 
التتالية شيعا . 


وجاه شرطى يمادو ويشق لنقسه 


50 أعد أفهم من الأوادث 


06 
بعد يومين أو ثلانة ذكرت الصحف : ه أن حكة الخزاء 
حكنت على سلبان بن مود وهو موظف سابق ممزول » بأن 
تسجن عقإبا له على إطلاقه ارساص من مسنسه وهو سكران 
فى رقص الحلال »© 
ول أعع له ذ كر بعد ذلك 


العراق - الأعظمية فرق :1+ لين 


الجامعة ال صربق 
كليم العاو مم 
تمن كلية العارم أنه ستخلو بها وخليقة مدرس 
أكيميا فى الدرجة اللامة » ويشترط فيمن يتقدم لهذم 
الوظيفة أن يكرن مصرى الجنى ومختسا في الكيريا 
وحاصلا على درجة دصكتور فى النلسفة أو دكتور فّ 


العاوم » ويفضل من يكون له خبرة كافية بلطم 
الجامجى ودراية بالأحاث 43 وتقدم الطليات مبيئاً مها 
الؤهلات وسابقة الخدمة إلى جناب عميد كلية العلوم 
بالعباسية فى موعد غايته أ كتوبرسنة سوا 


ولا يسطى هذا الاعلان المق لمن بم عليه الالختيار 
فى الدرجة المعلن عنها أو مرتبها إلا إذاكانت الةوانين 
الالية تسممح ذلك وبمد مواقة اسلطات الختصة 


م أعتد الرد على من مباجون شخصى لأنى أعتبر واجب 
الأذيب أن يقوم بقسطه من الانتاج » لا أن يضيع وقنه فى 
الفاحتات الفارغة » ولكن أرانى الآن مشطرا إلى أن أقول 
كلة (ستكون الأول والأخيرة ىق الوشوع) إظهار] للحقيقة » 
وخشية أن تمى < الرسالة © » وى الجلة الأدبية الرصيتة » 
ميداناً لجادلات غى فى نظرى أبمد ما تكون عن الأدب : 

لا شك أن النيرة الأدية عى التى دفمت سديق .الأستاذ 
الإحلاوى إلى فتم هذا النقاش لاعتقاده أن نمة تشابها كيرا بين 
قسيدة الدكتور ه ناجى 4 وبين قصيدق 2 عاسفة 6 النشورة 
فى عملة ( الدهور ) منذعام ونيف . على أنى أرى هذا التشابه 
قئيلاً جدا » ولا يجوز أن 'يمزى إلا إلى توارد اللخواطر 

أما من جهة رو الأستاذ الطنطاوى فهو ادماء لا تدعمه حجة 
ولايؤيده برهان . تقد ارّعى هذا الأديب أن سديقه أنور المطار 
قآل له إن قصيدقى مسروقة من أأحذ شعراء ألهجر » ثم أردف 
أنه لا يعرف عنى سوى أت 9 ترجان قسمى ؛ » قبل «للرسالة» 
أن تطلب منه أن إنشر على ستحانها اسم الشاعى وقصيدته الى 
يقول إن قصيدتى سرقت منها » وأصل القصص النى يدعى أتى 
أترجها ؟ 

وليل الأديب الطتطاوى أخيراً أنمن يكتب للناس مايفيدهم 
بلغةسهلة بسيطةلموخيرمن الذى يسب ويشتم يلغ ةالمر ب الأقحاح ! 

( دمشق ) ميثيل عغلى, 

وفاةٌ رهاد ”كير 

من أتباء ووسيا أن الرحالة الكتشف الشهير بيغر كوزلوف 
قد توف فى لتنجراد فى الثانية والسيمين من عمره . وقد اشتهر 
الأستاذ كوزلوف قبل الحرب بإكتشاقاته المهية فى مجاهل آمسيا 
ولاسما فى صحراء جونى . وقد بدأ حيانه الكشفية بالاشتراك 
فى بعض الجلات والبمثات الرسية فى أواخر القرن الاضى . وى 


سنة 5م١1‏ جهز حملته الأولى إلى أواسط آسيا ؛ لم أعقها 
برحلات أخرى ء ولكنه وفق إلى أعظ اكتشافاته بين سنق 
7 و1906 حينا 1 كتشف فى رار حون ف اعماق آسيا 
مدينة جهولة تسعى خاراخوتو,. وكانت مها بقايا أبنية ظاهرة » 
وا ثار جنس بشرى غير معرون . ووجدت شمن الآثار الكتشفة 
نقوش وكتابات كثيرة بلنة يهواة ؛ ولكن الأستاذ كوزلوف 
اسبتطاع قراءنها بقضل نوع من الدليل الكتوب وجده بين 
الأشياء الكتشفة . واستمرت حكومة البلاشئة بمد الحكومة 
القيصرية على تشجيع كوزلوف والانفاق على بمثانه ؛ فقام فى 
المهد الأخير بسدة رحلات إلى صحراء جوى كانت أخراها قر 
سنة 155 . وعاوتته المسكومة أيضا على نش كتاب ضحم عن 
جونى وانارها وعن منطقة خاراخونو التى أكتشقها '. ونشى 
كوذلوف أيضا كتبا أخرى كلها بلروسية » ولكنها م تترجم 
إلى لنات أخرى فم يمرف العام الخارجى علها كثيراً : غير أنه 
نعى منذ أعوام كتاياً بالانكليزية عنوانه 2 عسافير مننوليا » 
وكان الأستاذ كرزلوف عضو ف جميات علية كثيرة . 
وكان يعيش فى مزل فتمزل فى غابة بالقرب من أو كرود مدى 
أعوام طويلة برتب الواد والآثار التى جمها ؛ وكان من آن لآخر 
يحض إلى لننجراد ليلق فا بعض الحاضرات . وقررت له 
المكومة البلشفية ماما حسئا » وقد راففته زوجه فى عدة من 
حلاته الكشنية 
مير الموسبقى الو ريم 
نمث الأنباء الأخيرة السير فروريك كوين الؤاف الوسيق 
الشهور وتميد الموسيق الانكايزية منذ أواخر القرن للانى . 
توفى فى الثالثة والكانين من عمره ؟ وكان مواده يحريرة جاميكا فى 
سنة 1885 » وأخذ إلى انتكلترا صغيراً حيث كان أنوه يشئل 
وظيفة ال تصرح الل » ٠‏ وتلق كوين دروسه الأول فى للوسيق 
وهو طقل على بد هرى رصل » وكتب أول قطمة موستقية وفو 
فى الخامسة . ودرس المؤف ( البيانو) على بندكت ٠‏ والتأليف 


مدن 


على جوس . وفى سنة: همه "ذهب إلى لابيز ج ؤدرش هتالك 
على أقطاب الفن . ثم ماد إلى ١‏ انكثترا » وتامر ببراعته فى التأليف 
والوسيق ؛ وعهد إليه برياسة الحفلاتٌ الوسيقية اللكية ؛ 
ولكنه كان أ كر براعة فى التأليف مته فالمزف . . وكانت أولى 
قطعه الشبيرة 2 عدراء الورد 6 » ظهرت وعىرفت فى اثدرتب 
ستة عملما ؛ وأتبعها بقطمة تسمى « القرسان »© . ومن ذلك 
التاريعخ عكف السي ركوين على خراج القطم والاوبرات والأقتى 
حتى بلغ ما أخرجه منها مثات ات عدة . وقد اتتخب السيركوين 
مارآ ليكون رئيس للفرقة الوسيقية التابسة لجمية الرسبق 
اللكية اك قار 
ولاسير .كوين قطع موسيقية راقصة يدبعة ٠‏ ولا بلغ المانين 
من عمره متف ثلائة أعوام 2 صرح فى حديث له أنه لا يدرى 
ماذا حدث فى الوسيق المصرية » ونم يلاحل أن الوسيق 
العاصرة ملأى بالفارقات والتناقشات مع أن من شرط الموسيق 
أن تكون فياضة التناسق 
عور نارع الى 0 
عقد أخيراً فى مدريد مؤتمر لون الطب » وهو الؤمر 
الماشر من تومه يمقددكل عام فى عاسمة من عواصم العالم؛ وقد 
02-8 جهرة كبيرة من عاماء مختلف الدول ؛ وعقد نحت رطية 
رئيس اللجوورية الاسيانية » ولم يقتصر أعضاء الؤمر على النانئغات 
العلمية والتاريخية التعلقة بتاريخ .الطب والجرابحة منذ غابر 
الأزمان » ولحكن لجنة الؤعر قات بتنظم معرض هام 
للمخطوطات.والوثائق الطبية من أقدم العصور » و كذلك .رض 
الأدوات الطبية والجراحية التى كان يستعملها الأطباء فى المسور 
القدعة والوسطى. » ومن ذلك صور وعاذج للأدوات الطبية 
والجراحية المربية نقلت من مخطوطات ترجع إلى القرن الرابع 
عشر » وصور من تخطوطات مومنى إن ميمون الطبية والفلسفية 
وهو الطبيب الهودى الأدلى اذى نبغ فى القرن الثاني عثر 
ويمرق عند الافر تم يلسم ( ميمونيدس 6 وجموعة من آثار 
الدريس لاجونا طبيب الامبراطور شارلكان » وأدوات طبية 


هندية ومصرية رجحم إلى المصور الوسطى » ونماذج تشريحية 


وغيرها » وقد لفت الأنظار بنو م خاص تموذج معروض انوت 
صيدلى مل فى قرطبة فى القرن الثالث عشي » وتموفج لمتشق 
0 ايا كرد؟ ااقديم 5 طليطلة م كان عليه فى القرث 
الساوس عشر 
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ازسالة 


ملك الزاهيريا 
صدر أخيرا كتاب بالاتكليزية عنوانه 2 وأشيل الخاادة » 
لكاتب الاتكليزى برنارد فوك » وهو نرجة مستفيضة مؤارة 
لللمئة الكبيرة راشيل التى سطعت ف النصف الأول من القرن 
الافى » وتركت أثرها الخالد فى السرع الفرنسى » وكانت. 
راشيل مثل سان برنهارت وسان سيدون مهو دية الأسل » وادت 
سنة الما فى أسرة ققيرة جد » وكانت فى طفولها تثى ورقص 
فى شوادع لون وتجمع الفلوس لتعيش » ولكلها لم تبلغ 
السابعة عشرة حتى ظهرت على مسرح ‏ الكوميدى فرانسيز 6 
ول عض أسابيع على ظهورها حتى ارتفع مها إلى الم كين ع 
ول تبلغ المشر بن حتى غدت غنية برقع فى يحبوحة الثراء والقرف + 
والتف حولها أ كثر من ن أمير وشريف برغبون فى ؤوهاء وكانت. 
سثال المقربة الماطمة , ولسكنها لمكن مثالا للأخلاق ارقم » 
وكانت لما مبادى'وتصرفات ناسة تعدو محتمعها وعصرعا : وقد 
ناشت حياة مضطرمة فياضة بالعمل واللهو المنيف ٠‏ وتوفيت 
فتية فى زهى: العمر.؛ فى الثامنة والثلائين من عمرها 
ويسثمرض الولف حياة هذه الممثلة الباهسة فى قوة وصراحة 
ويكشف لناكثيرا من خواص المياة السرحية فى القرن الاضى 
وبوشح لنا كيف كانت راشيل من أعظ ممثلات التاريخ » ومن 
أعظلم كوا كب القن وامسرح 
دع العياءث سئ جارة وبل 
من الأنياء الطريقة التى ‏ وقفتا علها فى البريد الآخين أن 
صكيفة سويدية هى جريدة.ه سوسيال دعوكراتتى » ألتى تصدز 
فى ستوكهل ترشح الأمبراطور هبلى سلامى لتيل جائزة نويل سلام 
هذا المام ؛ وتؤيد الجريدة هذا الترشيح بعواقف الامبراطور. 
البسامية الشهورة وأحاديثه التى أقفى مها إلى مختلف الكاتبين 
الأوربيين ».وترى أنه أجدر من وقف إلى جانب الملام هنا 
العام بنيل الجائرة الشهيرة . ونذاكر أن الذى ذاز مبفء الجائرة فى 
العام الافى هو الستر متدرسون رئيس مور رع السلاح » 
والسير نورمان | حل اللكاتب الانكليزى وداعية السلامالشبير . 
ولاديب أن ترشيح النجائى سيقابل ملتأييد.والارتياح من 
جيم أنسار السلأم» والمروف أن السويد تعطف على التجائى 
عطناً ناسنا > وأن ممظظم مستشاريه المسكريين والسياسيين م 
من رجال الؤيدة 
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الزسالة ذاكلا 


للأستاذ أحمد وفيق 
[ لناسية صدور المجزء الثالك ] 


بعلم الدكتور مد توفيق يونس 


صسدر حديثاً الجزء الثالث من السكتاب الشخم الذى يضعه 
الكائبالتنابه الأستاذ أحمد ونيقق ع الذولة » » وهنا اجو 
كضايقيه من حيث طريقة البح وسياق الحديث» وإذاكان 
قد فاتنا أن تتحدث عن الجزأن الأول والثانى حين سدورها قلا 
ينوتنا وقد سدر الجء الثالث أن نتحدث عن الكتاب جلة 

9 اانا 

من المسير يل من المستحيل أن تسكون 9 الدولة © يجميع 
مظاهيها وتطورانها موشوعا لبحث واحسد جامع » إذ أن لما 
وجوهاغتلنة يتطلبكل منها بحثا خاساً » فبناك الوجهالدستورى 
إلذى يمنى يبيقات الدولة الملياء وهناك الوجه الادارى الذى 


“ينظ ر[ى التغاسيل التتفيذية قلحياة العامة » أو عمنى آخر إلى مو ع 


الساج'النامة الى تكفل سر“ الدوثة.المملى ». وهناك الوجه 
امال الذى يبحث فى إيرادات الاولة ونفقامها » ثم هناك وراسة 
الدولة من ناحية القانون الدولى بإلنام بإعتبارها من أشخاصه 
ويسقتها عشو] فى الأسرة الدولية » ال 

: ولتكزوراسة منهانه اللدراسات ناحيتانأساسيتان : باحينها 
القانونية وناحيتها السياسية » وأهمية الاستثتاس بالأخيرة فى تحليل 


السائل الفقهية لا محتاج إلى يان . وإذا أضفنا إلى كل ذلك 


نصيب التارعخ تبين لنا أى دائرة واسمة من المارف يكن أن 
تدخل نحت عذا اللوشوع 
ولبكن الؤافالفاشل وإنكان قد سى”كتابه 8 عل[ الدولة 3 


لم يقصد [لادراسة فسكرة الدولة أو نظرءة اللدولة ا أوضح ذلك فى 
مقدية الجزء الأول ( ص97 - 4 ) 

لمذاكان أجل به أن حمل عنوان الكتاب أ كثر تحديدا 
لما فيه بأن يسميه مثلا" ه فكرة الدولة 6 أو « نظرية الذولة » 
أو فى عل الدولة » إذا لم برد محديدا دتيقً 1 

على أن الموضوع الذى فرضه الؤلف على نفسه يبت يمد هذا 
التحدد فسيح الأطراف متشعب التواحى متمدد الوجوه الى حد 
حمل من الصمسي استيعامها جيماً ودراستها مما دراسة مستفيضة » 
ويضطر الؤلف الى الايحاز وإمال التفاميل ؛ و,مخشي ممه ضمف 
الارتياط وتشتت البحث وتوزع الجهود . والؤلن نفسه يكتق 
فى الواقع « بدراسة عامة إجالية 6 ( ص 47 من إِلطِزء الأول ) 

ولقسد صبغ الؤلف هذه الدراسة بالمسيخة التاريخية تمل 
التاريخ المنصر التالب فى أجَزاء كتايه الثلاثة بلى قوامها جيم . 

وموجز بسيط للموضوطات التى :ناوا اللؤلن تساعد على 
إدراك ما قدمنا 

قم الولف الجزء الأول من كتاءه الى ثلاثة أبواب خصص 
الباب الأول منها بأسول الدولة ؛ فتكلم فى الفصل الأول عن 
ضرورة البحث فى هذا اللوشوع » وقدّم لذلك مثلين هما : 
فرض القرائب على الأجاني والنظام الفائى . ثم اقل الى 
الكلام فى الفصول التالية عر مختلف النظريات التى تناولته 
عارشا تاقد عللاً» فتكلم فى القصل الثاق عن نظرءة الطبيمة » 
وف الثالث عن الأسرة » وق الرايع عن العقد الاجياعى ؛ وق 
حامس عن القوة ؛ وى السادس عن الاوادة القردية ؛ ويعد أن 
انتعى الؤلف من الكلام على أسول الدولة فى الباب الأول أخذ 
يكام فى البابين الثانى والثالث عن التطور التارينئ لفكرة الدولة ؛ 
قتناول فى الباب الثانى الأفكار القدعة من الدولة مستمرساً 
إإها فى الحند وقارض والسين ومسر ؛ وعند الهود واليونان 


5 


كنا 


والرومان » وتناول فى الباب الثالث فكرة الدولة فى القرون 
الوسطى وف عهدى الأحياء والاسلاح 

وف لزه الثاتى من الكتاب تابع الؤلن يحثه فى التطور 
التاريخى لفكرة الدولة ؛ قتكلم عنها من عمد الاسلاج الذى 

خم به الجيز ٠‏ الأول حتى سقوط تابليون الهاى بعد أن عاج فى 
ا ري نشأنه حتى 
لهابة القرن الثامن عر 

واستمر هذا البحث التاريمنى فى اله الثالث ؛ إذ تناول 
الؤلف أطوار فنكرة الدولة ابتداء من قوط نابليون حىاليوم 
تناونها من ثلاث نواح فى ثلانة أبواب ؛ خص الباب الأول منها 
بتطور فكرة الدولة من ناحية سياجها المارجى ؛ أو بعبارة 
أخرى من ناحية القانون الدولى .. وخص الباب الثانى بأثم أطوار 
السنصر التاريخى للدولة عارضا لختلف الحركات الشعبية منذ سنة 
6 » أى بعد سقوط نايليون الهالى » وحص الباب الثانث 
يأم أطوار الءنصى القانونى للدولة منذ ذلك المين كذلك واسلا 
ما انقطع فى نهابة الجزء الثانى من السكلام عن المرة الدستورية 
والنظام البرلاق فى فرتما ؛ خاعا إياء , 
امبادى, الدستورية الأديثة 

والحق أن الؤلف الفاشل - مع با سبق أن قدمتا - قد 
عل هذه الأبواب التى تناوها فى أجزاء كتابه الثلاثة مسالجة اال 
عوطوعه ؛ الواسع الاطلاع ؛ الدقيق الللاحظة ؛ القوى العيارة » 
الججزل الأسلوب 

عل أننا مع الثناء الخالص على الولف والئة دير المظيم 


ة وجيرة عن بض 


لكتاب أل الأستاذ أنه ل يبين ق صدر الكتاب منهاج 
محثه » وتقس مله » وتسلمل موضوعه » البيان الكافى الذى 
ينير أمام القارى' السبيل إلى الثاية 


كذلك تأخذ عليه عدم ذكرء الراج كاملة فى الثبت الذى 
ذيل يكل -جزء من جاه كتابه ضٍ بذ كر أمام كل كتاب يمد 
أسم الؤلف والمنوان الكامل لكتابه الجزء الخاص باللوضشوع 
إذا كان الكتاب عدة أجزاء » وعدد الطيمة إذَا كان له أأكثر 
:من طيمة » والديتة والمنة التى طبع فها . فى هده البيانات 
مايساعد عى البحث والاستقماء 

كا أنه أمل هذه البيانات عند ما كان ينقل أو بوجز أقوال 


ارسالة 


بمض الملماء فى سلب الكتاب ؛ فهو كثيرا ما يكتى الاشارة 


إل اسم الؤلف ودم الصفحة دون ذكر لدو الطبعة وقد 


تسكون الطبمة التى يرع إليها القارى' غير الطيعة الت ىكانت فى 

بد الكاتب ء والصقحات تتنغر فى مختاف أاطبمات ؛ بل هو 

أحيانا لابذكر الصفحة التى تقل عنها فيسب على القارى* 
الرجوع إلى المبارة المتقولة والتثيت منها 

م 

وجلة الرأى فى الكتاب أنه لم بوجه وجهة علبية صرفة » 

بل قصد منه التثقيف والهذيب » وأه من هذه الناحية » أى 

ناحية الثقافة العامة غمل شخ نين » أدى به مؤافه الكريم 

إلى قراء العربية خدمة حليلة » كلفته جهودا مضنية من الطاقة 

والوقت » فن حقه أن يقابل بالشبكر الوافر والتمضيد المنحييع ,؟ 

ا يون 


ا هيدو 0 لغ 
70 

01 ف الامام أو هلال المسكرى 6 الفروق 

فيقة بين الكلات التى يظن أمها مترادةة كالعام والستة » 
0 2 والقديم والمتيق » والصحيح والصواب » 
واتلطأ واللط » والنائم والباق» والتأليف والتصنيف» وامثل 
والشبه » والمديل والنظير » والجنس والنوع والصتف .. الج 
وهو رتب على ثلاتين باباً فى 504 صفحة ‏ منه عهيرة قروش 
نين كزب المقترى ما نسب الى انرما ال وتشيرى 

هلان عاخر 6 

فيه مفصل حياة الامام الأشعرى ؛ وتأثيره فى عصره » 
وتمو مالة ترجة لكبار أحانه من نظار ومفسرين » وفقهاء 
وحدثين ؛ وأدباء ومؤرخين » وعباد ومتصوفين ٠‏ 3 ا 
الفرق الاسلامية  45٠‏ صفحة معالفهارس التوعة نه 15 
يطلبان منمكية القدسى يباب الخاق بحارة الجداوى يدرب سعادة بالتاهرة 


لك 
شاب يدعى أحمد ترى يزءى داس أن 4 سلة مكتيب اعلانات الرسالة م 
والرسالة تعلن أن ليسلمذا الرجل بأى مل عن أتمالها ملة 


